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الأعمال بالنيات 
قال عُمر بْن الطاب ه على ار قال سمحْتُ رسُول الله 6 يقُولُ إِنّ) الأغمالٌ بالثيّات وإنّا 
لكُلَّ امُرئ ما نوى فمنْ كانث هجْرثه إلى دُنْيا يُصِيّها أو إلى امرأةٍ يْكحُها فهجْرثُهُ إلى ما هاجر 
إلبّه. البخاري 
ا وقدْ تواتر التّْل عنْ الْأئمّة في تعْظيم قذر هذا الحديث : قال أَبُو عبد الله : لئُس في أخبار 
الِيَ ل شيْء أجمع وأَغْنى وأكْثر فائدة منْ هذا الحديث . 

ثلث الإسلام والعلم 

واثّفق عبّد الرّحْمن بْن مهُديّ والشّافعيّ فيا نقلة الْبُوبْطيَ عنّهُ وأخمد بْن حثبل وعلنَ بْن المدينيٌ 
وأبُو داوّد والّرَْمذيَ والدَارقُطَيَ وحمزة الكنانّ على أَنَهُتُلْثْ الإسلام , ومنْهُمْ منْ قال رُبْعه » 
واختلفوا في تغيين الباقي . 
ا ووجّه الْبيْهقىٌ كؤنه نُنْث الْعلّم بأنَّ كشب الْعبّْد يقع بقأبه ولسانه وجوارحه . فالئّيّة أحد 
أقسامها الثّلاثة وأزجحها ؛ لأمّها قد تكون عبادة مُسْتقلّة وغبّرها يحخْتاج إِليْها . ومنْ ثمّ ورد : نيّة 
امْؤْمن بر منْ عمله , فإذا نظت إليْها كانث حبر الْأمُرئْن . 
ا وكلام الإمام أخمد يدُلٌ على أَنَهُ بكؤنه ثُلّث الْعلّم آنّهُ أراد أحد القواعد الثّلاثة التي ترد إلِيْها 
جميع الأخكام عنّده » وهي هذا و " منْ عمل عملا لِيْس عليه أمُرنا فهو ردّ " و " الحلال بِيّن 
والحرام بيّن '" الحديث . 
#ا واسْيْدلَ بهذا الحديث على أَنهُ لا يمُوز الإفدام على العمل قبّْل مغرفة الحَكُم ؛ لأنّ فيه أنّ 
اْعمل يكُون مُنَْيًا إذا خلا عنْ التي » ولا يصحٌ نيّة فل الشَّىْء إلا بعْد مغرفة الحَكُم » وعلى أنَّ 
الغافل لا تكُليف عليه ؛ لأنّ الققضد يستأزم الْعلّم بالمقُضُود والغافل غَبْر قاصد 

القصد من النية 
ال إن مي العمل لحن العمل لغثره رياء» وي مراتب الأغيال كالْفْض عن الدب ؛ 
وير العبادة عنْ العادة كالصَوْم عنْ الحميّة . محل النَيّة القلب . 
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المراد بالعمل 
ا اراد بالأغمال أغمال الُعبادة وهي لا تصمّ منْ الكافر وإِنْ كان تُخاطبًا بها مُعاقبًا على تزكها 
واختلف الْقُقهاء هل هي رُكُن أوْ شزط ؟ واُرجَح أنّ إيجادها ذكْرًا في أوَل الْعمل رُكُن . 
واشتضحابها حكيا بمشتى أن لايأي يناف شرْعًا شط . 

مفهوم النية 
وقال الْبِيُضاويّ : النَيّة عبارة عنْ انبعاث القلَب نحو ما يراه مُوافقًا لغرض منْ جلب نفع أو 
دفْع ضر حالا أو مآلاء والشَّزْع خصّصة بالإرادة المُوجّهة نو الْفعْل لانتغاء رضاء الله وامتثال 
حكمه. 
قال التوويّ : النيّة الْقضُدء وهي عزيمة الْقَلْب . 
وقال ابن دقيق الُعيد : الّدين اشْترطُوا النيّة قدرُوا صحّة الأغمال » والّذين 1 يشْترطُوها قدّرُوا 
كمال الأغمال» ورجّح الأول بأنّ الضَّحّة أكثر لَرُومَا للحقيقة من الال فالحمْل عليّها أؤلى . 
وليْس الخلاف بِيْنهِمْ في ذلك إلا في الّوسائل , وأمَا امقاصد فلا الحتلاف بِيْنهِمْ في اشتراط الثَيّة 
لها 

وَإنَا لكُلَ امي ما نوى ) 

ا قال الْقَرْطْبيٌ : فيه تحُقيق لاشتراط الَبّه والإخلاص في الأغمال» فجنح إلى أمّا مُؤكّدة . 
وقال ابْن دقيق العيد : الجْمْلة القّانية فضي أنّ من نوى شين يخْصُل لهُ - يعني إذا عمل 
بشرائطه - أو حال دُون عمله لهُ ما يُعْذْر شرْعًا بعدم عمله وكُل ما 1 ينوه 1 يخصّل له . 
الا وقد يخْصّل عبر المنوي ذُدْركِ آخر كمنْ دخل المشجد فصل الْفرْض أو الرّاتبة قبل أنْ يفْعد 
فإِنَهُ يحْصّل لهُ تحيّة المنجد نواها أو 1 ينوها ؛ لأنّ القضد بالتّحيّة شغْل الْبُفْعة وقد حصل ء وهذا 
بخلاف منْ اغتسل يوم الجُمُعة عنْ المنابة فإِنَهُ لا خضل له غُسْل الجْمُعة على الرّاجح ؛ لأنَّ 
غُسْل الجْمُعة يُنْظر فيه إلى التَعبّد لا إلى مخض التَنْظيم فلا بُدَ فيه منْ الْقضد إِلَيْهِ » بخلاف تحيّة 
المسجد والله أغلم 
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#ا وقال ابْن السّمْعانَ في أماليه : أفادث أنّ الْأعْمال الخارجة عن العبادة لا تُفيد التُواب إِلّا إذا 
نوى بها فاعلها الْقَرْبة » كالأكل إذا نوى به الْقَوّة على الطّاعة . 
لا وقال ابْن عبد السّلام : الجمْلة الأولى لبيان ماممْتبر منْ الْأغمال » والثّانية لبيان ما يترئب عليّها 
وأفاد أنّ التيّة إنم) تُشترط في العبادة التي لا تتميّر بنفسها . وأما ما يتميّر بنفسه فإنّهُ ينُصرف 
بصُورته إلى ما وضع لهُ كالأذكار والأدعية والتّلاوة لأمّها لا تتردّد بين الّعبادة والّعادة . 

اليذه 
ا المجرة : ادك » والمجرة إلى الشّيْء : الانتقال إِليُ عنْ غبره . وفي اشع : تزك ما نهى الله عنه 
وقد وقعثْ في الإِسُلام على وجهيْن : الْأوَل الاثتقال منْ دار الخؤف إلى دار الْأمْن كا في هجر 
الحبشة وانْتداء الجر منْ مكّة إلى المدينة , الثاني المجرة منْ دار الْكُفْر إلى دار الإيمان وذلك بعد 
أنْ استقرٌ الى بالمدينة وهاجر إِليْهِ منْ أمكنة ذلك منْ المُسُلمِين . 

( إلى دُنيا ) 
ا بضم الدّال » وحكى ابن قُيْة كشرها , وهي فُمْلى منْ الدُّوَ أيْ : الْقَرْب » سُمَيثْ بذلك 
لسيقها للْأُخْرى . وقيل : سَمِيتْ مُنْيا لدنُوَها إلى الرُوال . 

مباحث في النية 

#لا تعريف الاحناف: 
والئبَةٌ اضطلاحًا : تعْريفُ الحنفيّة بأئّا قضدٌ الطّاعة والتَقرّب إلى الله تعالى في إيجاب الْفعْل . 
ودخل في التَمْريف النْهِيّاتُ , فإنّ الُكلّف به الْفمْل الذي مُو كف النَفْس . 
ا وعرّ فها المالكيّةٌ : 
بأنّبا قضدٌ الأنسان بقأبه ما يُريدَهُ بفعْله » فهي منْ باب الْعُرُوم والأرادات لا منْ باب الْعُلُوم 
والاعتقادات . 
#اوعرّ فها الشّافْعيّة: 
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وعرّفها الحنابلة : 
بأئها عرْمٌ القلب على فعْل العبادة تقرّبًا إلى الله تعالى ‏ بأنْ يتقصد بعمله الله تعاللى دُون شِيْءٍ آخر 
منْ تصن لمخُلُوقٍ » أو اتساب محْمدةٍ عند النّاسء أو حبّة مذح منْهُمْ » أو نخوه. 
ْ ا لمعه ْ 
لسعم درم عن الحاقة للكثة 
ا ما بِفْتقدُ إلى النبّة من الأغْمال وما لا يفتقة 
أغمال المُكلّفين إِما 5050 
9 ونا كان امَْاحُ لا يُتقرّبُ به إلى الله تعالى فلا يفْتَقرٌ إلى الب إلا إذا قصد امُكلّفُ التَواب عليه 


ه 


فإِنْهُ يفُتقرٌ إلى الديّة . 
والطنُوبُ من الأغمال إنا مطُلُوبةٌ لك أ مطلوبةٌ الفغل 

ا فَالمطْلُوبةٌ التّدرك - وهي التواهي - فإنّ الأنسان يخْرّحُ عنْ عُهْدتها وإِنْ 1 يشْعْرْ بها ء فضلاً 
عن الّقصْد ليها » ومنْ ثم فلا تفتقرٌ إلى النيّة » إلا إذا شعر لكلف بِالْنْهيَ عنْهُ ونوى تزكة لله 
تعالى» فإنَهُ خضل لهُ مع الخرُوج عن الْحُهُدة التَوابُ لأجل اليه » ومن ثم فالئيهُ شط في القّواب 
لاني ارج عن الْعُهُْدة . 

ا وَاُْطْلُوبةٌ الْفمْل - وهي الأوامرٌ - فهي على قسْمِيْن منْ حيْتُ افْتقارها إلى اليه : 

الْقشْمُ الأول : ما تكُونُ صُورةٌ فعله كافيةٌ في تحصيل مضلحته » كأداء الدَيّْن والودائع 
والْعْضُوبٍ ونفقات الرّؤْجات والأقارب. فإنّ الّحصّلة المقُصُودة منْ هذه الأمُور انْتفا أزبايها 
وهي تتحقَّقٌ بمُجرّد امتثال الأمر . ولا تنوقّفُ على قضد الفاعل ها فِِخْرُجُ الأنُسانٌُ عنْ 
عهْدتها وإِنْ 1 ينوها . 

الْقسْمُ الثاني : ما تكُونٌ صُورةٌ فعْله ليْستْ كافيةٌ في تحصيل مضلحته المقُصُودة منْهُ ‏ كالصّلوات 
والطّهارات والصّيام والنّسّكء فإنَ الممُضُود مها تعْظيمُةُ تعالى بفعلها والْخُضُوع له في إثيانها » 
وذلك إِنَما يخصل إذا فُصدث منْ أله سُبْحانهُ وتعالى . 
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فهذا الْقسْمُ هُو الذي أمر فيه الشّرْعٌ بالئيّات وهذا في الجُمْلة . 

وللفُقهاء تفُصيلٌ في افتقار الُعبادات والْعُقُود إلى النيّة » بيانُ فيا يلي : 

أ- افتقارٌ العبادات إلى لني : 

#ا العبادةٌ إذا كانث غير مُلْتبسةٍ بالّعادة ولا بغبّرها من العبادات ٠‏ كالإيان بالله تعالى والمغرفة 
والحؤف والّجاء وقراءة الْقُرّآن وسائر الأذكار وأمئال ذلك ء فَإِئّا لا تفْتقمُ إلى التبّة » لأنّها 
مُتميّزةٌ لله تعالى بصُورتها , ولا تلتبسٌ بغيْرها . 

#لأوإِنْ كانت العبادةٌ تلتبسٌ بالعادة أو بغيْرها من العبادات . كالْغْسْل والصّلاة والصّيام 
والضّحايا والصّدقة والتُّذُور والكمّارات والجهاد والْعدّق ؛ فإمّهَا تفْتقمٌ إلى الديّة . 

ب - افتقارٌ الْعُقُود إلى ني : 

_ يي ا ال ا 
والظهار والْفُسُوخ . فإنّ العقاده بالكناية يفُتقرٌ إلى النيّه » ولا يفْتقرٌ إليْها في الُعقاده باللفظ 
الضّريح . 

ا ون كان امد ل يشتقل به افص ء بأن كان يختاج إلى يجاب وول فهو ضزيان : 
الأول : ما يشرط فيه الأَشّْهادُ كالتكاح وبيّع اْوكيل الْشُرُوط فيه الأشْهادُ » فهذا لا ينُعقدٌ 
ل 


الثاني : ما لا يد يشترط فيه الْأَشهاءُ » وهو توعان : 
ب 
النوعٌ الثانٍ ني : ما لا يقبل التَعْليق بالّغرر كالْبيُع والأجارة وغبّرهما ؛ فإِنَّهُ ينُعقدٌ بالكناية مع النّيّة 
على أصمٌ الْوجهيْن عند الشّافعيّة . 

حُكْمْ اليّة فيي| يفتقرٌ إلِيّها 
ل اخحلف الققهاء في حم الث في العبادات عل حي فر أذ كن أو شرط ؟ 
#ا فيرى عُيْهُورُ الفُقهاء : الحنفيّةٌ والمالكيّةٌ على الأظهر - كا قال ضاحبٌ الطراز- ور 
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الشّافعيّة مُقابل الأكثر» والحنابلةٌ : أنّ التي شط في العبادات . 
ا ويرى أَكْثرٌ الشّافعيّة ها رُكْنٌّ فيها . وني قوْلٍ عند المالكيّة أنّها فرْضٌ في الْوْضُوء . 

فضيلة اليّة 
9 ال هي مح نظر اله تعالى من لبد ء قال انك : إنّ الله لا ينْظرٌ إلى صُوركُمْ وأموالكُمْ 
ولكن يِنْظْرٌ إلى قُلُوبكُمْ وأغمالكُمْ ‏ وإنّْا نظر إلى الْقَنُوبٍ لأتّها مظلَة اليه » وهذا هُو سب امتهام 
الشّارع بِالنيّة فأناط قبُول الْعمل وردّهُ وتزتيب التُواب والُعقاب بالنَّيّة » ويظهرٌ أثرٌ ذلك فيا يلي 
أ- قال الْغزالنٌ : إِنَّ ار يُشْركُ في محاسن العمل ومساويه بالنيّة » واسْتشهد بحديث أنس 
بْن مالك - #5 - قال : لا خرج رسُول اللهب ني غزوة تبُوك قال : " إِنَّ بالمدينة أقُوامًا خلّفناء 
ما سلكّنا شَعبًا ولا واديًا إلآّوهُمْ معنا فيه. حبسم الْعُذْرُ . وبحديث أبي بكرة 5 أَنْهُ قال : 
سمعْتٌ رسُول اللهك8 يقُول : إذا التقى امُسَلان بسيْفيه) فالّقاتل والْقْتُول في الثّار . فقّلْتٌ : يا 
رول الله هذا القاتل فا بال المقبُول ؟ قال : إِنّهُ كان حريصًا على قثْل صاحبه . 
اا ب - إِنَّ لهم بفعْل الحسنة حسنةٌ في ذاته » يدل على ذلك قؤل النَبِيّ أ : منْ هم بحسنةٍ فلم 
يعْملّها كُتبثْ له حسنةٌ » فال في نفسها خدْدٌ وإِنْ تعذّر العمل بعائق . 
وما يتفرّعٌ على ذلك ما نقلهٌ السّيُوطي منْ أنّ المّقطع عن الجماعة لعُذّرِ منْ أغذارها - إذا 
كانت نزئة خضورها للا الْعُلو - خضل لةقواتها: 
اج - إِنَ اليه تُعظَمُ العمل وتُصِعْرُه » فق ورد عنْ بعُْض السّلف : رب عملٍ صغرٍ تُعظَمُةُ 
البَّهُ» ورب عمل كببر تُصِفَرٌه اله ؛ لقؤل النّبيّ 6 : نيه المؤمن خرد منْ عمله . 
ا د - إِنَّ الله تعالى يعن الْعبْد ويُوفََهُ للعمل على قذر نيّنه » فق كتب سالبْنٌ عبد الله إلى عُمر 
بن عبّد العزيز : الم أنّ عون الله تعالى للْعبّد على قذر الّيّة» فمن تمَثْ نيه تم عوْنٌ الله له » وإِنْ 
نقصث نقص بقذّره . 
ا ه - قال الَْْاِكُ : عماد الأغمال الات ء قال لني ك4 : إن الأغمال بالنيّات ٠‏ امو يُتقبّل 
منْهُ عملَهُ ويُنابٌ عليه أ يرد عملَهُ ويُعاقبُ عليه بحسب نيّته . 
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كما جاء في حديث أب هُريْرة - #ه - : منْ تزوّج امْرأة على صداق وهُو ينوي أنْ لا يديه إلِيّْها 
فهو زان ء ومن ادّان ديْنًا وهُو ينُوي أنْ لا يُوْدَيهُ إلى صاحبه - أَحْسيّهُ قال - : فهُو سارقٌ 
ا ز - إِنَّ اليه تقْلبٌُ المباحات إلى واجباتٍ ومْدُوباتٍ لينال الناوي عليّها الثواب بنيّته . 
ومثال ذلك أنَّ لْس القِّاب هو مُباحٌ » فإذا أراد الشَخْصٌ أَنْ يمول هذا امباح إلى واجب نوى 
ليه الات سدثر العؤرة بوذلك واحَت . فِنْ كان الوب ما ب ُتزيّنُ به فإنّهُ يضم إلى نيّة الواجب 
امتثال السّنّة في إظهار نعم الله تعالى » لقؤله كل : إنَ الله تحب أنْ يرى أثر نعْمته على عبّده » فينُوي 
بذلك مُبادرتة إلى ما يحب اله ممه » وِنْ كان القَوْبُ مما لا يتين به فينوي بلْبْسه التَواضع لله تعالى 
والامكسار والتَّذّل بين يديه وإظهار الحاجة والمكنة والْفقر إِليْه » وامتئال السّنّةَ لقؤله و4 : 
منْ ترك اللّباس تواضُعًا لله - وهو يُقْدرٌ عليّه - دعاة الله يْم القيامة على رُؤُوس الخلائق حتّى 
َُيرهُ منْ أيّ حُلل الأيمان شاء يلْيسُها . 

ثوابُ الْيّة وخدهاء ومع العمل 
9 ادي الْفْزة ياب على مجزد نيه من خب العمل ولا يْثابُ على أكثر الأغال لآ إذانوى + 
لأنّ الَبّة مُنُصرفةٌ بنفسها وصُورتما إلى الله تعالى » ولذلك يُتَابُ عليُها وخُدها . وأمًا الفغل 
الُجرَدُ عن النّيّة فإنهُمُترددٌ بن ما هُو لله تعالى وما مُو لغرهء أ بيْن العادة والّعبادة » فهُو غيد 
مُنْصرفٍ بنفسه وصُورته إلى الله تعالى » ولذلك لا يُنَابٌ عليّه . 
وقال الْفُقَهاءٌ : يُسِنٌ نيه قيام اللَيْل عند النّوْم ليفُوز بقؤله و : منْ أتى فراش وهُو ينوي أنْ 
يقُوم من اللَيْل فغلبئهُ عيْناةُ حبّى أضبح كُتب لهُ ما نوى , وكان نوْمُةُ عليه صدقة منْ ربّه 36 . 
الاق 
_ اا ل اس ا ور ل 
حسنات ؛ لأنّ الفغل المنوي ند تتحقّقٌ به المصالحٌ المطْلُوبةٌ من الْعبادات , فلذلك كان أ+ جْرَه - أي 
مع النيّة - أغظم وثوابهُ أؤفر ولأنّ الأفُعال هي المقاصدٌ والنيّات وسائل ' 
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محل النيّة 

ا ذهب الحنفيّةٌ والشَافعيّةٌ والحنابلة وهو قؤل مالكِ وأكثر فقهاء المالكيّة إلى أنّ محل النَيّة من 

الُكلف الْقلْبُ ني كُل مؤضع ؛ لأنْهُ محل الْعفّْل والْعلّم اميل والنَمْرة والاغتقاد» ولأنّ حقيقتها 

الْقصْدٌ » ومحل الْقصْد الْقلْتُ ‏ ولأتها مِنْ عمل الْقلَبٍ . 

ا وَاسْتدلُوا بول الله عرّ وجل : [ وما أُمدُوا إلا لِيميُوا الله تُخُلصين لهُ الذين 4 والأخْلاضُ 

عمل الْقلْب » وهُو مخض النَيّة » وذلك بأنْ ييقصد بعمله أنه لله تعالى وححدهٌ » وقؤل الله تعالى : 

7 وا يش اوقا ف هه ا قاف 

[ أفلمُ يسيرُوا ني الأزض فتكون هم قلوبٌ يعقلون بها ] . وقوله سُبَحانه : ( ما كذب الفؤاد 

ما رأى ) » وقؤلد36 : ( أولئك كتب في قُلُومِمُ الأيمان ) » وقؤله جل جلالَه : ( ختم الله على 

قُلُومِمْ ) وليضف الله شينًا منْ هذه الأأمُور إلى الدماغ . 

#لا وعد المالكيّة خلافٌ فضَلهُ الحطَابُء قال الُقرافٌ : وإذا تقرّر أنّ العف في القلْب لزم أنّ التفْس 

في اللقلب , عملاً بظاهر النُصُوص ء وإذا كانت التَفْسٌ في القلب كانت التبْهُ وأنُواعٌ الْعُلُوم 

وجميعٌ أخوال النَفُس في القلب . 

8 يترئّبُ على رأي الْجْمْهُور بأنَ محل النية لْقَلْبٌّء أمران : 

الأول : لا يكفي اللَفْظُ بالسان دُون الْقلْب , فلو اختلف اللسانٌ والْقلْبُ فالْعبْرةٌ با في الأب 

فلك نوق يقل الطور ويلسائة النظرء ايقل الم وبلسنان الكتره ان عكدة صخ لمان 

القلية, 

قال الدَرْدِيرٌ : إن خالف لفْظَه ني فالْعبْرةٌ الب بالقلب لا اللَفْظ » إِنْ وقع سهواء وأمًا عمْدًا 

الثاني : أنه يُشُترطُ مع نيّة اقب التَلفْظُ في جميع العبادات . 

ا نّم إن القُقهاء الحتلقُوا في الحُكُم التَكُلييَ للتَلفُظ بالئية : 

فذهب الحنفية في امُخُتار والشَافعيّةٌ والحنابلةٌ في الملّهب إلى أنّ التَلفظ بالئيّة في العبادات سه 
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ليُوافق اللسانٌ القلب . 
كا وذهي تش الطضية وبتك الحابلة إل أن التلنظ بالية مكدوة , 


جع 


ل ل 15 الرشوس انض 
شم وطٌ التي 

#ا اشترط عُمْهُورٌ الْفقهاء - الحنفيّةٌ والضّافعيّةٌ والحنابلة - للنيّة ما يلي : 

أ - الأسْلامُ » فلا تصحٌ العباداتٌ من الكافر . 

ب - التَمْييرُ » فل تصحٌ عبادةٌ صبيّ غر تي ولا حنُونٍ . 

- - الْعلّمُ بالمنُويّ » فمنْ جهل فريضة الصّلاة 4 تصحٌ منهُ » واسْتثى الْعُلاءُ منْ ذلك الحجّ 

بم صحَححُوا الأخرام امهم ؛ لأنّ علا أخرم بم أخرم به النبنُ . حديث : " أهل بها أهل 

به النبي . . . " . أخرجه البخاري 

د - أن ليأ يناف إن الثته وَالمنوي + فل الف التَاوَي ي في أنّناء الصَّلاة أو الضّوْم أو الحجّ بطل 

#ا ومن امُناني نيه القطع ‏ فلؤ نوى قطّع الأيمان صار مُرْتدًا في الحال . 

واحتلفُوا في أثر نيّة اققطع على العبادات , فذهب الحنفيَة إلى أنّ نيّة القطع لا تبْطل العبادات . 

ا وذهب المالكيّة إلى أنّ قطع النيّة في أنناء العبادة يبُطل الصّلاة والصّوْم » وكذا يُبْطل الْوضُوء 

وَالتَيمُم والاغتكاف عند بعْضهمْ , ولا يُبُطل قطْعٌ النَيّة احج والْعُمْرة . 

#ا وذهب الشَافعيَة إلى أنَّ نيّة القطع تُبُطل الصّلاة دُون الضَّوْم والاغتكاف والحجٌ وَالْحُمْرة . 

1 وذهب الْحنابلة إلى أن قطع اليه أنْناء الصّلاة والصّوْم والْوضُوء ونخوها يُبْطلّها ؛ لأنّ 

اشتضحاب حُكْم النيّة شط في صحّتها . 

ا ومن امُناني التَرَدّهُ وعدمٌ الَرْم في أضل النَيّه » فلو نوى يوم الشَّكٌ إِنْ كان منْ شعبان ليس 

بصائم » وإِنْ كان منْ رمضان كان صائما لج تصحٌ نيه . 

0 
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فمن الأَوّل : نوى بوّضُوئه أن بْصقٍ صلاةً وأنْ لا بْصليها ء #تصمحٌ لتناقضها . 
ومن القن : نوى به الصَّلاة في مكانٍ نجس ء قال في شرح اهَذّبٍ عن البخر : ينبغي أنْ لايصح 
ومن الثالث : نوى به صلاة الُعيد وهو في أَوّل السّنة » أو الطواف ومُّو بالشَام » ففي صحته 
ه - أنْ تكُون اليه مُْجَةَ » فلا تصحٌ أنْ تكُون مُعلّقةً » فلو قال : إِنْ شاء الله تعالى » فإنْ قصد 
التَعْليق أوْ أطلق » قال الشَافعيّةٌ : +تصحٌ . 
وإِنْ قصد التك صحّث . 
2 ويرى الحنفيّة آنَهُ ل عقب الي بالمشيئة فيُنْظرٌ : إنْ كان با يتعلّقُ بالئيّات كالضّوْم والصّلاة 
1 تبطْل . وَإِنْ كان نما يتعلقُ بالأنُوال كالطّلاق والعتاق بطل . 
واشترط المالكيّةٌ للنيّة ثلاثة شُرُوطٍ ‏ هي : 
كك أ- أنْ يتعلّق بمُكُْتسب الثّاوي » فإئها نخُصّصةٌ . وتخصيصٌ غير الممَُقُول للْمخصّص حال . 
ا ب - أنْ يكُون المنوي معْلُوم الْوّجُوب أو مظُنُونُ » فإنّ الممَكُوك تَكُونٌُ فيه الله مُتردّدة فلا 
تنُعقدٌ » ولذلك لا يصحٌ وُصُوءٌُ الكافر ولا عُسْلَهُ قبْل انُعقاد الأشلام ؛ لأَمهُا غبْدُ معْلُوميْن ولا 
ج - أنْ تكُون النبةٌ مُقارنةً للْمنُويّ ؛ لأنَ أوَل الُعبادة لوْ عرا عن التي لكان أوَهَا مُتردَدًا ين 
اقرب وغرها » وآخرٌ الصّلاة مبْنين على أوَها وتبعٌ له » بدليل أنَّ أوَها إِنْ نوى نفْلاً أو واجبًا أوْ 
قضاء أوْ أداءَ كان آخرّها كذلك, فلا تصحٌ . 

وق النبّة 
ا ذهب الْمُقهاء إلى أنّ وفْت الئيّة ُو أوّل الُعبادات ‏ أو أن الأضل أنّ أو وثتها أوّل العبادات 
فيجبٌ - كا عبّر بِعْضُهُمْ - أن تفترن التي بأل كُل عبادة إلا أنْ يش مُقارنتها إِيَاها . 
#ا وَاسْتَْنَوًا منْ ذلك صُورًا من العبادات خرجث عنْ هذا الأُصْل , وأضاقُوا أخكامًا تعلق 
بالأل الحقيقيٌ وَالنْسْبِيّ أو المي للعبادات » وباشتراط بقاء النَيّة أثناء الُعبادات أَوْ عدم 
ييل سسلسسلسصسصسسصسالة] 
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اشتراط ذلك اكْتفاءً باشتضحايها منْ أوّل الُعبادات , وهذا وغَبْرُه في الْجُمْلة » وهُمْ - بعْد ذلك 
-هنا تفصيلٌ : 

1 نما الحنفيّةٌ فقدْ قالُوا : الأضل أَنّ وقّت النَيّ وَل الُعبادات . ولكنّ الأَوّل حقيقيٌ وحَكُميٌ 
فقانُوا في الصَّلاة : لوْ نوى قبل الشّرُوع . . فعئد ححْمَدِ : لو نوى عند الْوضُوء أنه مُصلٍ الظّهر أو 
العضر مع الأمام ول يشتغل بعد التيّة بها ليْس منْ جنْس الصّلاة» إلا أنه لا اننهى إلى مكان 
الصَّلاة 2 تَحصْرْهُ اله . . . جازث صلاهُ بتلّك النيّة » وهكذا رُوي عنْ أبي حنيفة وأبي يُوشف 
. . كذا في الخلاصة . وني التَجُْنيس : إذا توضّأ في مله ليُصلٍ الظّهْر ثم حضر المشجد فافتتح 
بتك الّّة » فإنْ 1 يشتغل بعمل آخر يفيه ذلك - هكذا قال حُحَمَدٌ في الرّقيّات - لأنّ الثيّة 
المنقدّمة يبّْقيها إلى وفْت الشُّرُوع حُكْمًا - كما في الصَّوْم - إذا يدها بغيْرها . 

- عل تقد ين سلمة + أله إن ان عثد الشزوع نيت إنه لو شذل + أب صلا فصل © يجيت 
على البديهة منْ غّر تفْكير . . فهو نيه تامَة . ولو اختاج إلى التَأمّل لا تحور . 

ا وني فنْح القدير: فقذ شرطّوا عدم ما لِيْس مِنْ جنْس الصّلاة لصحّة تلك الي مع تضريحهم 
بأتّها صحيحةٌ » مع الْعلّم بأنَهُ يتخلّل بيْنها وبين الشُرُوع الي إلى مقام الصّلاة وهو لِيْس منْ 
جنْسها ء فلابدٌ منْ كؤن اراد بها لئْس منْ جنْسها ما يدُل على الأغراض , بخلاف ما لو اشتغل 
بكلام أو أكْل . أو نقُول : عد لني ليها من أفْعالها غيْدُ قاطع للثيّة . 

ا وني الخُلاصة : أجمع أضحابنا أنّ الأفضل أَنْ تكُون مُقارنةٌ للشرُوع » ولا يكُون شارعًا 
بمُتأخَرةٍ ؛ لأنّ ما مضى 1 يقغ عبادةٌ لعدم النيّة » فكذا الباقي لعدم التَجرّي . . . وَامُحْتَمدُ أنَهُ لا 
الع الور سيد ال شك بتر ونون اند قود الود وني التَيمُم : ينوي عند 
الوضع على الصَعيد . 

ا وأمَا وقْتُ النّة في الرّكاة » فقال في المداية : ولا يِجُورٌ دا الرّكاة إلا بنيّةِ مُقارنةٍ للأداء » أو 
مُقارنة لعل مقّْدار ما وجب ؛ لأنّ الرّكاة عبادةٌ فكان منْ شرْطها النَبة » والأصْل فبها الاُترانٌ 
إلا أنّ الدَفْع يتفرّقٌ , فاكثفي بوّجُودها حال الْعزّْل تيْسيرًا » كتقديم اليه في الضّوْم . 
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ا وهل تَجُورٌ بنيّة مُتأَخَرةٍ عن الأداء ؟ قال في شرح الْمجُمع : لو دفعها بلا ني نّم نوى بِعْدهُ : 
فِنْ كان المال قائّ) في يد الفقير جاز , وإلآ فلا . 
#ا وأمًا الضّوْمُ : فإِنْ كان فرْضًا - هُو أداءُ رمضان - جاز بنيّةِ مُتقدّمةٍ مِنْ غُرُوبٍ الشّمْس » 
وبمُقارنةٍ ومو الأصْل » وبمُتأخَرةٍ عن الشُرٌوع إلى ما قبل نضف التّهار الضّرْعيّ ؛ تيُسيرًا على 
الضَائمِين . وإِنْ كان فْرْضًا غير أداء رمضان - منْ قضاءٍ أو نذَرِ أَوْ كمَارة - فِيجُورٌ بنية مُتقدّمةٍ 
من غُرُوب الَمْس إلى طُلُوع افر » ويمور ب مُقارنةٍ لطُلوع الفخر لأنَ الأضل القرانُ. وإِنْ 
كان الصّوْمٌ نفلاً فكرمضان أداءً . 
ا وأمًاالةُ في الْوْضُوء : فمحلّها عنْد غسل الْوجْه » ويثبغي أنْ تكُون في أوّل السّنن عنْد غسشل 
البدئن إل الرُسَعَينَ ليئال فوات الشن 

ا وأمًا الحج : فلي فيه سابقة و 0 
منْ سؤق ادي ء ولايُمْكنٌ فيه القرانُ أو التَأخُرُ ؛ لأنةُ لا تصحٌ أفعا لا إذا تقدّم الأخرامٌ» 
وهو رُكْرٌ فيه أ شئ طّ . . . عل قولين : 
را تراد اه يار كل ورين كل الفط رعسو ال ريال ااا سر 
: قانُوا في الصّلاة : لا تُشْترطٌ اله في البقاء للُحرج » فكذا بقيّةٌ العبادات . 
ا 0 
أنْ لا يوي العبادة ببعْض ما يفْعلّهُ من الصّلاة» لاي: يستحقٌ القُواب » ثُمَ إنْ كان ذلك فغْلاً لاتتمٌ 
العبادةٌ بدُونه فسدث» وإلاآً فلا وقل أساء. 
ا وقال ابْنُ ُحِيْم للب متمد أن الْعبادة ذات الأفعال ييتفى بال في أوهاء ولا متاح 
إلْها في كل فعْل » اكُتفاء بانُسحابها عليْها ‏ إلا إذا نوى ببعْض الأفعال غبْر ما وُضع لَهُء قالُوا 
: لو طاف طالبًا الغريم لا ُهرثّهُ » ولوْ وقف كذلك بعرفاتٍ أَجْْأهُ » والْفَزْقُ أنّ الطواف قُربةٌ 
مُسْتقلَةٌ بخلاف الْوُقُوف . وفرّق الرّيْلِعَيٌ ينها فزق آخر وهُو أن الي عند الأخرام تضمّنث 
جميع ما يفُعل في الأخرام » فلا يتا إلى تجديد التي والطّوافُ بق بْد التَحثّل وني الأخرام من 
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وجْدِ» فاشْتّرط فيه أضل النّبّة لا تعْيينٌ الجهة. 

ا وذكر المالكبّةٌ وفْت النَبّة ضمْن شُرُوطها ء فقالُوا : أنْ تكُون النَبّةٌ مُقارنةَ للْمنْويَ ؛ لأنّ أوّل 
العبادة لوْ عرا من النَيّة لكان مُترددًا بن الْقَرْبة وغبْرها ء وآخرٌ الصّلاة مبْنيّ على أوّها وتبعٌ له 
بدليل أنّ أوَّها إِنّْ نوى نفّلاً أوْ واجبًا أو قضاءً أوْ أداءً كان آخرّها كذلك, فلا يصحٌ . 
واستذّْنى منْ ذلك الصّوْم للمشقّة » فجوّرُوا عدم مُقارنة الّيّة لأوّل المُويّ لإثيان أوّل الصّوْم 
حالة النَوْم غالبًا » والرّكاة في اُوكالة على إِخُراجها ؛ عونا على الأخلاص ودَفْعًا لحاجة الفقير 
منْ باذهاء فَتّقدّمُ التي عنْد الوكالة ولا تتأخَرٌ لإخراج اموي . 

ا وجوّز ابْنُ القاسم - كما نقل الْقراقٌ عن صاحب الطّراز - تُقدَمُ ابه عنْدما يأَحُدُ في أشباب 
الطهارة بذهابه إلى الحنّام أو النهر . بخلاف الصّلاة » وخالفة سحْئُونٌ ني الام ووافقة في النهر 
وفرّق بأنّ النَهْر لا يُؤْتى غالبًا إلا لذلك . فتميّزت الْعبادةٌ فيه . بخلاف الام فإِنَهُيُؤْتى لذلك 
ولإزالة الدّرن» والرّفاهيةٌ غالبةٌ فيه , فلم تتميّر اْعبادةٌ وافتقرث إلى اليه . 

ا وقيل : لا تر اليه المنقدّمةٌ في المؤضعين حبّى تتصل بفغل الُواجب . 

#ا وقبل : إذا نوى عند أوّل الْوْضُوء وهُو أوّل السّنن أَجْرأةُ ؛ لأنّ الثواب على السّئن» والتَقرّب 
بها إنم) يخْصّل عند النيّة . 

لا وقبل : إِنْ عزبث نيّنَهُ قبل المشمضة والاسْتئشاق وبعد اليديْن لا تْرثهُ » وإن اتَصلث بها 
وعزبث قبْل الْوجْه أَجْرْآه؛ لأنَّ المضمضة من الْوجه وبها غسّْل ظاهر الفم وهي الشّفَةٌ من الُوجْه 
1# وقال الّافعيّةٌ : الغرضٌ من النَيّات تير العبادات عن العادات أو تيِيرُ تب الْعبادات , 
ولذا وجب أنْ تفترن انيه بأو العبادة ليقع أوَهَا تير نُمَ يبتني عليه ما بعْدهُ » إلا أنْ يق 
مُقارنتُها إيّاها | في نيّة الضّوْم . فإِنْ تأخحرت النْبّة عنْ أوّل العبادة 1 يِجْرْ ذلك إلا في صؤْم 
التطوّع ؛ لأنّ ما مضى يقعٌ مُردًا بين العبادة والعادة. أوْ بين رتب العبادة . وإِنْ تقدّمت اليه 
فإن اشتمرّت إلى أنْ شرع في العبادة أَجْْأَهُ ما اقترن مثها . 

1# وإن انقطعت النَيهَ قبل الشُوع في العبادة :تصحّ العبادةٌ لتردّدهاء فإنْ قرّب انقطاعها 
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أجْرْثْ عند بعْض الْعُلاء » وفيه بُعْدٌ ؛ لها إذا اقطعث وقع ايْتداءٌ العبادة مُردَدَاء فإن اكتفى 
بالك الشارقة فلا فرق نان بعيدها وقربيها؛ 

وينبغي أنْ تحب ذكر النيّة في الْوْضُوء إلى آخره لأنْهُ أقُربُ إلى مقصّود النيّات » ولا 
يفُعل ذلك في الصّلاة لأنّ قلبهُ مشْعُولٌ عنْ ذكر النَيّة بمُلاحظة مغنى الأذكار والقراءة والدّعاء 
فكان الاتغال بالأهمّ في الصّلاة أوْلى منْ مُلاحظة التي وذكرها . 

ا ويكفي في العبادة نيد فزْدةٌ لقؤله عليْه الصّلاةٌ والسّلامُ : إِنَّا الأغمال بالئيّات » وقد قال 
الشَافعيٌ في الصّلاة : ينوي مع التَكُبير لا قبّلهُ ولا بعْدة . 

وقال الْعرِبْنُ عبّد السّلام : الختلف أصحاينا في ذلك , فمنّْهُمْ منْ قال : لا بد من اسْتمرار 
لبه منْ أوّل التَْبير إلى آخره , وهذا تالف للنيّة في جميع الُعبادات مع ما فيه من الْعُسْر اُوجب 
للوشواس . وامُخَْارٌ أنه تجْرئٌ نيد فزدةٌ مقرُونةٌ بالتكبير . كما تُجْرَئٌ في الصَّوْم والرّكاة 
والكفارات والاغتكاف والحجٌ والْعُمْرة نيه فزدةٌ . وقال : وتصحٌ الْعبادة بنيِّ تقعٌ في أّنائها . وله 
صو 

ا إخداها : أنْ ينُوي امَُنفْل ركْعةٌ واحدةً , ثم ينُوي أنْ يزيد عليِها ركعةً أو أكثر» فتصحٌ 
الرَحْعةٌ الأولى بالنبّة الأولى ويصحٌ ما زاد عليّها بالئيّة الّانية» وليْس هذا كتفريق الي على الصّلاة 
لأنّ المرَّق ينُوي ما لا يكُونٌ صلاة مُفْردة ؛ وهامنا قد نوى بالئّة الأولى الرَجْعة الأولى وهي 
صلاةٌ على حيالها » ونوى الزيادة بنيِّ ثانية وهي صلاة أيْضًَا على حياهها , ولِيْس كمنْ نوى تكُبيرةً 
قوع [ل قرع ين العلزر ركد عن القرا داه قر إل قنة فونه انكر ليا 

ا الصُّورةٌ الثاني : إذا نوى الاقتصار في الصّلاة على الأزكان والشرائط ثُمّ نوى التَطُويل 
المرُوع أو السَّئن الممْرُوعة . فإنّ ذلك مُهْرثهُ لاشتمال النَبّة الأولى على الأزكان والشّرائط » 
والقّانية على السّئن التّابعة » فإِئّها وان 1 تَكُنْ صلاةً مُسْتقلَةٌ فقدْ ثبت للتّابع ما لا يثيْتُ للْمتبُوع 
8 الصو الَالئُ : إذا نوى امُسافرٌ القضر ثُمَ نوى الأتمام ‏ فِنّ الرَكْعبيّن الأوليئن تجزكانه بالية 
الأولى » وتُجربهُ الرمعتان الأخحريان بالئّية الثّانية ؛ لأنَّ المُصُود اَن مير ثبة الضّلاة - الظهر 
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عنْ برها وقد تحقق ذلك بِالنْيّتئْن . 
الصّورةٌ الرَابِعةً : إذا افُترن بصلاة الأقاصر ما يُوجِبُ الام أو طرأ عليّها ما يُوجبٌ إتامها 
- وهُو لا يشْعْرٌ به في أنناء الصّلاة - فإنَهُ يتم الصّلاة بالنَيّة الثانية » وقد قال بعْض أضحابنا : 
رثهُ باليّة الأأولى . 
#ا الصُورةٌ الخامسةٌ : إذا مات الأَجيئ في المج قبل مامه المج » وجوَّرْنا البناء عليه فاسْتأجرّنا 
منْ يبْنتي عليه » وقد وقع ما تقدّم بنيّة الأجير الأول وما تأخر بنيّة الأجير الثَّنِء فيُؤدّى الح 
نين منْ شخحصيْن : إخداهُما في ابتدائه » والثّانيةٌ في انتهائه . 
3 وقال الحنابلةً : يبُ الأنيانُ باليّة عند أوَل واجب في الْوْضُوء أو الُْسْل أو التيمّم أو ثر 
ذلك من الساداك 4 310 الث قد ل اكه وساف اء وض عوك كليا بقد الثةء كلذ فل 
يا من الواجبات قبل الي يد به . 
ا ويستحبٌ النيانُ بال عنْد مسْئُونات الطهارة إِنْ وُجد ذلك المسْنُونُ قبل واجب . كغسشل 
اليدين لغثر القائم من نؤم اليل إن وُجد قبل النشمية في الْوْضُوء أو المُمل : لتشمل الي 
مفْرُوض الطّهارة ومسْئُونهاء فيْنَابُ على كُلَّ مهما . فإنْ غسل اليدين بغر نيةٍ فكمن 1 يفْسلهم) 
لحديث : إِنَّها الأغمال بالثيّات » فتُسْتحبٌ إعادةٌ غشلهما بد النيّة » ويجُورٌ تقْديمُ الثيّه على 
الطهارة بزمن يسبر كصلاةٍ وزكاة» ولا يطل النيّة عملٌ يسيدٌ قبل الشّرُوع في الطّهارة ونوها 
إن كثر بطلث واختاج إلى استثنافها , ويُستحبٌ اشتضحابُ ذكرها بقأبه بأنْ يكُون مُسْتخْضرًا 
ها في جميع الطّهارة لتكُون أمْعاله كُلّها مُفُترنة بال . ولابُدٌ من اشتضحاب حُكُمها بأنْ لايوي 
قطعها , فإنْ عزبث عنْ خاطره ل يُوثَرْ ذلك في الطهارة كما لا يُوثرٌ في الصّلاة . ومحله إن 1 ينو 
بالْغشل نحُو تنظيف أو تيئُوء كما ذكرة المجْدٌ . 

حكْمةٌ مشّرُوعيّة الثيّة 
ببّن الْفْقهاء أنّ التبّة شعت لتمييز الّعبادات عن الّعادات حبّى يتميّز ما هُو لله تعالى عا ليس 
لهُ » وتتميّرُ مراتبُ الّعبادات في أنْفُسها حبّى تدميّر مُكافأةٌ الْعبْد على فغله ويظهر قذْرٌ تغظيمه 
اك ||| سف 
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50 أ ب لفقه عو 0 وى وو ؟ الشون ا يوبن افك الج لفان َُ 
فمثال الآول : الغسل يكون عبادة وتبرّداء وحضور المساجد يكون للصلاة وفرجة واستراحة . 
والتكرة يز للق 
5 0 1 5 و ع وهاه 2 2 5-7 ع0 وهاه 

ومثال الثاني : الضَّلاةٌ » لاتقسامها إلى رض ونفلٍ . والْفَرْضُ إلى فَرْض على الأغيان وفزض 

اوم و د اه 4 هماه وه 0 0 00 0 ّ فيو تاه 00 
على الكفاية وفرّض منذُورٍ وفرزض غبْر منذورٍ . ومن هُنا تظهرٌ كيّفيّة تعلق النيّة بالفعغل ؛ فإتها 
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ا وتييرُ الشّئْء قد يِكونٌ بإضافته إلى سببه كصلاة الْكّسُوف والاستسّقاء والْعيديْن » وقد 
كُونُ بوفته كصلاة الظَّهُرء أو بحُكْمه الخاصٌ كالفريضة , أوْ بؤّجُود سببه كرفع الحدث » فَإنّ 
الْوْضُوء سببٌ في رفع الحدث . فإذا نوى رفع الحدث ازتفع وصحّ الْوْضُوءُ . 

ما يُشترطُ فيه تعِْينُ المنوي 
#ا ذهب الْفقهاءٌ إلى اشتراط تغيين النَيّة في عبادةٍ لا تلْتبسٌ بغيْرها منْ جنْسها من العبادات , 
وهذا في اجُمْلة » وهّمْ وراء الأثمال تفْصيلٌ : 
ا قال ابْنُ نُجِيّم : الل عنْدنا أنَّ النُويَّ إمنا أنْ يكُون من العبادات أَوْ لا . فإنْ كان عبادةً : 
إن كان وثتّها رقا لْمُْتَى , بمطتى أنه يسمه وخبره» فلا بد من التَمْين » كالضّلاة » كأن 
ينوي الظّهْر» فإنْ قرنة اليم كظهْر الْيوْم صحٌ وإِنْ خرج الُوقَتٌ . أَوْ قرنة بالوفت ول يكن 
خرج الْوفْتُ صم أيْضَاء فإنْ خرج ونسية لا تُحرثهُ في الضّحيح . . . وعلامةٌ التَْيين للصّلاة 
بحيْث يكُونُ لوْ شئل : أي صلاويْصلٍ ؟ يُمْكثة أنْ يجيب بلا تأمّلٍ . 
ا وَإِنْ كان وقَتَها مغيارًا لهاء بمغنى أَنْهُ لا يسعٌ غيْرها كالضّوْم في يوم رمضان . فإنّ التَعْيين 
لئس بشرط إِنْ كان الضَّائمُ صحيحًا مُقيًا » فيصحٌ بمُطّلق اليه وبنيّة لفل وواجب آخر ؛ لأنّ 
لين في المتعيّن ْو » وإنْ كان مريضًا ففيه روايتان» والصَّحيحٌ وُقُوعُهُ عنْ رمضان سواءٌ نوى 
واجبّا آخر أَوْ نفْلاً » وأما الُسافرٌ فإنْ نوى عنْ واجب آخر وقع عبّا نواه لا عنْ رمضان , وفي 
التَفْل روايتان . 
-0000ددددددتتتتتت3710شط| 


: بججج 00000 / 


ا وإِنْ كان وقْتّها مُفْكلاً كوفت الحج - يُشْبهُ المغيار باغتبار أنَهُ لا يصحٌ في السّنة إلا حجّةٌ 
واحدة » ويشبة الظرّف. باغتبار أنّ أفعالة لا تشتخرق وقنة - فقضات بخطلق الثيّة نظرًا إلى 
المغياريّة » وِنْ نوى نفْلاً وقع عا نوى نظرًا إلى الظَرْفيّة 
#ا ولا يسْقْطُ التَْينُ في الصّلاة بضيق الْوفّت لأنّ السّعة باقبةٌ » بمغنى أَنْهُ لو شرع مُتنفّلاصحٌ 
إِنْ كان حرامًا . 

لا ولا يتعينٌ جره من ألجزاء الوقت بدكيين الْعيْد فؤلاً » وإنيا يتعيّنٌ بفغله . 
ا وأمًا في القضاء فلا بُدٌ من التَعْيين صلاةً أو صوْمًا أوْ حجًا . 

1# وأمًا إذا كثرت الُفوائتُ فقد الحتلُوا في اشتراط التَمِْين لتمبيز الْفُرُوض المتّحدة منْ جمس 


عمو ه 


واحدٍء والأُصحٌ : أنه إنْ كان عليه قضاءٌ منْ رمضان واحدٍ فصام يومًا ناويا عنْهُ » ولكن ل يُعيَنْ 
أنَّهُ صائمٌ عنْ يؤْم كذاء فإنْهُ يجوز ء ولايجُورٌ منْ رمضانين ما 1 يُعبّنْ أنه 
كذا . 

2 وقالُوا في امم : لايجبٌ التَمْبيرُ ين الحدث والجحنابة » حتّى لو تيمّم الجتْبُ يُرِيدٌ به الْوْضُوء 
جازء خلانا للخضاف . 

ا وقال ابْنُ نحيْم لين ييز الألجناس » فيه لبن في لجنس الواحد لغ لعدم الفائدة 

؛ يعرف اخحتلافُ الجئس باختلاف السّبب » والصّلاةٌ للبامة قل لاف سس الفاجريق 
منْ يؤْميْن أو الْعضريْن منْ يؤْميْن, بخلاف أَيّام رمضان فإنْهُ يجْمعُها شُهُودُ الشَهْر . 
_ وعلى هذا أداءٌ الكفَارات لا يِحْتاجُ فيه إلى التَعْيين في جنْس واحدٍ ء ولو عيّن لغا . وني 
الأجناس لامدٌ منْه . 
#ا هذاني الفرائض والّواجبات . . . وأمًا الثُوافل فاتّفق أصحابنا على أئّها تصحٌ بمُطلق النَيّة» 
وأمَا السّنُ الرّواتبُ فاختلفُوا في اذ شُتراط تعبينها » والصّحبحٌ الُمْتَمدٌ عدمٌ الاشتراط وأئّها نصح 
بنبّة التفْل وبمُطلق التيّة . 

#ا وأضاف ابْنُ نُحِيْم : الخخطأفي) لام شترط الشَمِينُ له لايكة » كطين مكان الصّلاة وزمائبا 
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صائم عنْ رمضان سنة 


: بججسسس 0_0 | 


ع 


وعدد الرّكعات .ء فلؤ عبّن عدد ركعات الظهّر ثلانًا أ 


عس الى 


وُحْسَاصح لأنَّ النَميين لئس بش طٍ فالخطاً 
فيه لا يضُمٌ . . . وأمَا فيه| يُشُترطٌ فيه التَعْنُ » كالخطأ من الصّؤْم إلى الصّلاة وعكْسه ومنْ صلاة 
الطر إق المشر :... فانة يك . 

#ا وأمَا إذا 4 يكن انوي من العبادات المفُصُودة ونا مو من الوسائل كالْوْضُوء والْغْسْل 
والتَيمّم » فقالُوا في الْوضُوء : لا ينويه لأنّهُ ليْس بعبادة , والمأهبٌ : أَنَهُ ينوي ما لا يصحٌ إلا 
بالطّهارة من الُعبادة أوْ رفع الحدث . وعنْد الْبِعْض : تفي نيّةُ الطّهارة . وأمًا في التِيمّم فقالُوا : 
نه بنُوي عبادة مفْصُودةٌ لاتصحٌ إلا بالطهارة؛ مثْل سجُدة الثّلاوة وصلاة الظّهر . . . وفي التهّم 
لقراءة لمم آن روايتان . 

1# وقال الْقراقٌ : المقاصدٌ من الأَغيان في الْحُقُود إنْ كانث مُتعيّنة اسْتغْنتْ عن يُعينُها » كمن 
استأجر بساطًا أوْ عمامةٌ أو ثؤْبًا 1 يتخ إلى تعْيين التّفعة في الْعفّْد لانُصراف هذه الأشياء بصُورها 
إلى مقاصدها عادةً » وإِنْ كانت الْعبْنُ مُتردّدةً » كالدّابّة للْحمل والرُكُوبٍ والأرْض للرَّرع 
والغزس والبناء . افتقرث إلى التَعْيين . 

ا وقال : النقُودُ إذا كان بعْضّها غالبًا 1 يج إلى تين في العفّد » وَِنْ لك يكن اتاج إلى التَْيين 
وقال كذلك : الُقُوقُ إذا تعيّدث ُستحقَّيها كالدّين النُقُول فإنَّهُ مُعيّنٌ لربّه » فلا يخْتاحُ إلى نيّة » 


0 


1 _-2 ب“ 7 9 3 2 3 3 م مااع انبر 0 َِ 
مثل خقوق الله تعالى إذا تعيّنت له كالإيمان » وإِنْ تردّد الحقٌ بِيْن ديّنيْن أحدهما برهن والآخرٌ 


ماع و 


بير رهن » فإنَ الدَفْع يفْتقرٌ في تغيين المدَفُوع لأحدهما إلى اليه . 

#ا وأضاف الْقرافنٌ : التَصّفاثُ إذا كانث دائرةً بيْن جهاتٍ شُتّى لا تنصرف لحهة إلا بنية» 
كمنْ أؤصى لأيْتام فاشترى سلْعةً لا تتعبّنُ لأحدهم إلا اليه » ومتى كان التَصِرّفُ مُتَحدًا 
اصرف إلى جهته بير ني فإنّ باشرة الْعفّد كافيةٌ في خحصُول ملكه للسَلّعة . . . وال في هذه 
الأمور مفْصُومُها التَمييرٌ» ومفْضُوكها ف العبادات التَمييرٌ والتعات مما . 

#ا وقال الحطَّابُ : مِنْ فرائض الصّلاة نه الصّلاة المُعيّنة . قال صاحبٌ المُقرّمات : اليه الكاملةٌ 
هي الْتعلَقةٌ بأزبعة أشياء : تعيينٌ الضّلاة. والتّقرّتبُ بهاء ووّجُوبها . وآداها . واستشعارٌ الأييان 
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22-29-5233 
يُعْتدُ في ذلك كُلّه » فهذه هي التي الكاملةً » فِنْ سها عن الإبهان أَوْ وجُوب الصّلاة أَوْ كؤنما 
أداءً أو التَربٍ بهاء 1 تفْسّدْ إذا عيّنها لاشتمال التَعْينَ على ذلك . قال صاحبٌُ الطراز : وامُعيدٌ 
للصّلاة في جماعةٍ والصَّبِي لا يتعرّضان لفرّض ولا لفل . 
#ا ومن الدُخيرة قال صاحث الطراز : الثوافل غل قشمن : تمُفيّدةٌ ومطلقةٌ . فالمقئدةٌ السيْنُ 
اديس وهي : العيدان وَالْكُسُوفُ والاشتشقاءٌ والْوثْرٌ وركعتا الْفجرء فهذه مُقيّدة إِمَا بأسْبابها 
أوْ بأزْمامها . فلا بدَ فيها منْ نيّة الَمْيين » فمن افْتنح الصّلاة منْ حيْتٌ الجُمْلةٌ م أراد ردّها إلى 
هذه ير . وامُطلقةٌ ما عدا هذه فتكخفي فيها نبّةُ الصّلاة » فإنْ كان في لبْلٍ فهو قيامُ اليل » أو في 
قيام رمضان ء أوْ كان مثّهُ أوَل التّهار فمُو الضُحى , أوْ عنْد مُخُول مشجدٍ فهو تحيةٌ ‏ وكذلك 
ئرُ العبادات منْ حجٌّ أو صِوْم أَوْ عُمْرَةٍ لا يفْتقرٌ إلى الَْيين في مُطلقه . بل يفي فيه أضل 
العبادة . ْ 
ا قال الشَافعيَة : يشرط التَعِينُ فيها يمس دُون غبّره » لقؤل التي 8 : و نما لكل اممرئ ما 
نوى . . . فهذا ظاهرٌ في التراط انين ؛ لأنّ أضل النَبّْة فُهم منْ أوّل الحديث : إِنَّها الأغمال 
بالئيّات . 
فمن الأزلب أ عا يتفش بغاره < الضلة «اققارط التنيةى الفراتعى لساري الظير 
والْعضر فملاً وصُورة » فلا جُميّرٌ هما إلا التَعيينُ » وفي التوافل عبر المُطلقة كالرّواتب فَيعيّتها 
بإضافتها إلى الظّهْر مثلاً » وكؤا التي قبلها أو التي بعْدها . 
ومنْ ذلك الصَوْمٌ : والمأهبُ الْمْصُوصٌ الذي قطع به الأضْحابُ اشْتراطٌ التَعْبِين فيه لتمييز 
رمضان من القضاء والدَذْر والكقّارة والْفدذية . ومثْل الرّواتب في ذلك الصّوْمُ ذُو السّبب . 
ومن الثّانٍ - أ ما لا يُشُترطٌ فيه التَعْيينُ لعدم التباسه بغيّره - الطّهاراثٌ والح والْعْمْرةٌ؛ لأنهُ 
لو عيّن غيّرها اصرف إليّها » وكذا الرّكاةٌ والكفّاراتٌ . 
ا ونقل السّيُوطيٌ ضابطًا هُو أنّ كل مؤْضع افتقر إلى نيّة الفريضة افتقر إلى تغيينها إلا الَيمُم 
فض في الأصح . 
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للججج 000000 / 


وعم عر 


وقال : القاعدةٌ أنّ ما لا يشرط التَعرّضُ له ثمْلةٌ وتفُصيلاً إذا عيّنهُ وأخطأ 1 يضْرٌ . كتغيين مكان 
5 ه. 3-5 0 و ه. 

الصّلاة وزمانها , وما يُشْترطٌ فيه النَعِْينُ فالخطاً فيه مُبْطلٌ » كالخطأ من الصَّوْم إلى الصّلاة 

وعكسه ء وما يجب التَعدّض له. 


قال الشيخ ولي الدين العراقي فقال: 


سبع سؤالات لذي فهم أنت تحكى لكل عالم في النية 
حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد والكفية 


>31 


:لجس 06060000 / 


جدول المحتويات 


الأعمال بالنيات 000000 
ثلث الإسلام والعلم “6م اا ا 
القصد من النية 0000000 
المراد بالعمل 01 اا 
مفهوم النية اا 0000 101 11711#11غ 
(وإِنّا لكل امي ما نوى ) 18 11111ظ2 
الهجرة 0707 7|0|00أ|*70077ْخجخْخخخخ:ة ةا 
( إلى دُنيا ) ا 00000 1 1171017171 
مباحث في النية 0000 1# 
#ا تعريف الاحناف ح->6--- 52 
#ا وعرّ فها المالكبَةٌ اا 10100 227717171 
#اوعرٌ فها الشّافعيّة 000000000 1 1 ا 107771701 
#ا وعرّ فها الحنابلةٌ ل 
أحكام عامة 108 
أَوَلا: لكام الشَرْعبةٌ الْعَامَةٌ للدّة : 0 [ؤ[ز[ؤز ز 0 
#ا ما يفْتَقُ إلى ال من الأغمال وما لا يفعقة : ا 20 


56 سس 3 5 
أغال المكلفين إنا مطلوبة أو قباحة :8414 زر 5 
وَالْمطْلُوبُ من الأغمال إِمَا مطُلُوبةٌ الك أ مطْلُوبةٌ الفغل 7000 ه22 


أ - افتقارٌ الْعبادات إلى النَيّةَ : ااا ا 0 
10 و2 -5 

حُكْمٌ الثيّة فيي| يفُتقرٌ ليها 15151500[ ز[ز[ز[ز[ [ 0 0100101111 

فضيلةٌ الدية 00121 0 0 

ثوابٌ النَيّة وخدهاء ومع العمل 15111[ [ [ [ [ 0 ا 00 


دل 


الدلة 


حمال شاهين 


قوة الإنسان الإدراكية 

في داخل الإنسان قوة إدراكية كبيرة ؛ ولكن إدراكها لا ينبع من داخلها وإنما يأتيها من العالم 
الخارجي عنها. ولهذه القوة الإدراكية في الإنسان منافذ تطل منها على العالم الخارجي ألا وهي 
الحواس الخمس : حاسة البصر » وحاسة السمع . وحاسة الشم . وحاسة الذوق . وحاسة 
اللمس . كا ها صلات أخرى تطل منها على عالم النفس وهي تتمثل بحاسة الانفعالات : 
كالرضى والغضب . والحب والكراهية » وحاسة الألم . وحاسة التوازن . وحاسة الشهوات . 
إلخ .. فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوة الإدراكية تستطيع أن تنخيل وتدرك ‏ 
وتحلل وتركب , وتستنتج القواعد العامة » وتقيس الأشباه والنظائر على بعضها. ولا تستطيع 
شيئاً غير ذلك ولا أكثر من ذلك. 
ونستخلص مما سبق : أن النفس إن) تدرك الأشياء المنتشرة في هذا الكون الكبير عن طريق 
منافذها التي تطل منها على العالم . ولولاها لم تدرك من الوجود الخارجي عنها شيئاً » ولبقيت 
في جهل كامل. وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة المسلم بها في قوله تعاللى في سورة ( البقرة ) : 
«ضمٌ بِكُمٌ عْمْيٌ قَهُمْ لَايَعْقِلُونَ 4 [البقرة: ]11١‏ 

حدود الحواس من الطارق ؟ 
حواسنا محدودة كأ وكيفاً » فلا يصح لنا. - - عقلاً ولا واقعاً أن ننكر أشياء من حقائق الكون 
مهما كان نوعها إنكارا باتا قطعياً لمجرد أننا لم ترها ول نسمع صوتها ولم نتصل بها بأية حاسة من 
حواسنا ؟ إلا أن نقيم دليلاً عقلياً وبرهاناً واضحاً يسلم به المنطق السليم . 
أما الادعاء بأنها غير موجودة ؛ لأننا لم نحس بها فذلك أمر ترفضه العقول رفضاً باتاً. كيف لا 
ونحن تعلم حقاً من ألوف التجارب اليومية ‏ أن حواسنا محدودة كبا وكيفاً ! ! وهنالك أشياء 
كثيرة جداً في واقعنا تؤمن بها إيياناً قوياً دون أن نتصل بها عن طريق الحواس اتصالاً مباشراً ؛ 
إنما تؤمن بها عن طريق الاستنتاج .فمثلا تسمع وأنت في داخل غرفتك طرقاً على الباب 
فتستنتج بلا تردد أن طارقاً ما يطرق الباب عليك دون أن تراه أو تسمع صوته ؛ ذلك لأنك تعلم 


يقيناً أن الباب لا يدق نفسه بنفسه , فتقول : لا بد أن يكون هنالك طارق طرقه . 
ولا بد أن ألفت النظر هنا إلى خرافة يتحامق بها بعض صغار العقول من الملحدين فيقولون : 
إننا لا نسلم بوجود أشياء لا نحس بها ؛ كأنهم يتصورن أن حواسهم تستطيع أن تكشف كل 
شيء من خوهم ! والعلم في كل يوم يكتشف أشياء جديدة هي من حولنا ء بل هي داخلة في 
تركيبنا » والناس في أجيالهم وقرونهم المديدة » لم يحسوا منها طوال الزمان الغابر شيئاً . وكم 
يسهمون بأنفسهم بسبب إنكارهم ا لو أنكروها في الإعلان عن ضآلة أفهامهم , ومنتهى 
جهلهم . إنهم يبرهنون على أنفسهم في هذا بأنهم جهلاء » صغار العقول , مجازفون ني إنكار 
حقائق الكون القائمة دلائلها فيه ! ! 

الخيال وحدوده 
ولدينا في مركب قدرة الإدراك زاوية خاصة قادرة على تخيل أشياء موجودة أمامنا وفق هذا 
التركيب التخيلي. لكننا مهما حاولنا أن نتخيل صورةلما من الصور ومههم| شيخنا فيها مع الأوهام 
الخرافية » فإننا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نضم أجزاء موجودة فعلاً في الكون بعضها إلى 
بعض . وهذه الأجزاء قد أدركناها فعلاً عن طريق حواسنا ‏ ولكننا بهذا التخيل ضممنا هذه 
الأجزاء الموجودة بشكل متباعد فتخيلناها على شكل وحدة متماسكة في صورة. 
ونستنتج ما سبق أن خيالنا محصور حصراً تاماً فيا تدركه حواسنا فنحن مهما أوتينا من قدرة 
خيالية فلا نستطيع أن نتخيل حقيقة ما من الحقائق . مالم تدرك نموذجاً عنها بحواسنا . 
ومن ذلك يستحيل علينا أن نتخيل حقيقة الدار الآخرة وما فيها في صورة ؛ لأننا لم نتتصل بأي 
شيء ما فيها عن طريق أية حاسة من حواسنا .. وكذلك يعسر أن نتخيل حقيقة تكوين الملائكة 
والجن وامثال ذلك من المخلوقات البعيدة عن مجال حسنا . 
وحقيقة الذات الإلية أبلغ من ذلك , فكيف نستطيع أن نتخيل حقيقةً ما لذات الخالق العظيم 
الذي لم نتصل بذاته العلية بحاسة من حواسنا ؟ ! ولذلك قال العقلاء قدياً : (كل ما خطر 
ببالك فالله بخلاف ذلك ) الَيْسَ كَوِْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرُ )1١١1(‏ * [الشورى ] 


العقل وحدوده 
العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له ني الحكم على عالم الغيب ( الميتافيزيك ) . ذلك لآن القوة 
العاقلة فينا التي تجمع بين المصورة والذاكرة والمخيلة والذكاء , تقوم بعملها الجبار في التحليل 
والتركيب , والجمع والتفريق » واستنتاج القواعد العامة والكليات . وقياس الأشباه والنظائر 
على بعضهاء بعد أن تنقل الحواس المختلفة إلى المصورة أشرطة مشاهداتها في الكون : شريط 
المرئيات . وشريط المسموعات . وشريط المذوقات . وشريط المشمومات . وشريط الملموسات 
وشريط الوجدانيات الداخلة في الانسان , ثم تكون أحكامها مقيدة بحدود هذه الأشياء التي 
جاءتها عن طريق الحس. 
وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبداً أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط 
مسجل عنهاء لأن كل حكم تحكم به إنا تقوله متأثرة بواقع أشرطة الحواس التي جاءتها . وقد 
يختلف عالم الغيب عن عالم الحس كل الاختلاف فلا يمكن الحكم عليهم] بالتشابه » والقاعدة 
الثابتة عند العلماء : ( أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) 
فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي استقلالاً ذاتياً» إلا أن يأتيها 
خبر يشهد العقل بإمكان وجودة وبصدق ناقله وعند ذلك تسلم بمضمونه تسلياً تاماً دون 
مناقشة أو اعتراض . 
وحيث إن عام الحس فينا محدود فالعقل فينا محدود أيضاً من وجهين : 
الوجه الأول : محدود بين شيئين هما الزمان والمكان . لذلك يسأل العقل دائياً متى( الزمان) 
وأين ( المكان) ؟ ذلك لأن جميع الأشياء التي اتصل بها حسّنا لا بد وأن توجد ني مكان » وأن 
يجري عليها زمان , ولا يستطيع العقل أن يتصور أو يتخيل موجودات لا أمكنة لها . أو أشياء 
لا يجرى عليها زمان. علماً بأن من الأصول المقررة عند جميع العقلاء الواعين المنصفين » أن ذات 
الله تعالى لا يجري عليها زمان » وليست بحاجة إلى مكان . لآن الله هو خالق الزمان والمكان . 


وكان قبل وجود الزمان والمكان . 


الوجه الثاني : محدود حين) يعلن عن التسليم بواحد من احتمالين في الكون لا ثالث لما . فمثلاً 
: يتساءل كل إنسان عاقل بينه وبين نفسه : هل هذا الكون متناهي الحدود ؛ أو غير متناهي 
الحدود ؟ ثم هو مضطر عقلاً - أن يترد بين هذين الاحتمالين » ولا ثالث هما وهو لا يسلّم 
بواحد منهما . وما ذلك إلا لأن العقل محدود . فإذا كان العقل عاجزاً عن فهم أشياء في الكون 
من حوله . وعاجزاً عن الإحاطة بصورتها الحقيقية» فهو عن إدراك صورة لحقيقة الأمور الغيبية 
التي . وراء الطبيعة أضعف وأعجز . وإذا كان العقل محدوداً كما رأيناء فكيف يستطيع أن يحيط 
بالله سبحانه ؟! وهو كبك غير محدود !! 
قال الإمام الشافعي 5 في بيان أن العقل محدود : ( إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً 
ينتهي إليه ) . 

العالم مادي ومشهود 
١‏ - ينقسم العالم إلى مادي مشهود , وغيبي ١‏ ميتافيزيك » : كل الأشياء التي اتصلت بها حواسنا 
هي في عرفنا أشياء مادية . لأننا شهدناها شهوداً حسياً. ولاايشك بوجودها إلا فاقد الحس . 
ولكن العالم مشحون بالأشياء الكثيرة العجيبة التي لم نتصل بها عن طريق حواسنا » وهذه 
الأشياء موجودة حقاً. ونؤمن بوجودهاء وإن كانت غائبة عن شهودناء ونسمي هذه الأشياء 
بعرفنا أموراً غيبية أي غائبة عن عالم الحس فينا . وقد تكون بواقع حاها أشياء مادية من نوع 
آخرء ويمكن شهودها من قبلنا لو تبيأت لنا شروط مشاهدتها والإحساس بباء أو لو وجدت 
لدينا الحاسة المناسبة التي نتمكن بوساطتها من كشف صورها والإحساس بذواتها . 
هذه أرواحنا السارية في أجسامنا ؛ لا نسمعها ولا نراها ولا نلمسها ولا نشمها ولا نتذوقها 
ومع ذلك فهي موجودة فينا حقا » نؤمن بها ونحرص عليها كل الحرص » بل بها نحس » وبها 
تألىء وبها نسرء وفيها بقاؤنا . 
ونحن وإن لم نحس بأرواحنا إحساساً ظاهراً» فقد آمنا بها استدلالاً من آثارها فيناء بل علمنا 


بها أمر بدهي لا يحتاج إلى دليل . 


وهناك قوى كثيرة منبثة في عالمنا إنما ندركها من آثارهاء فمثلاً : قطعتان من حديد متشابهتان 
تماماً وزناً وشكلاً ولوناً ولساً بحيث لا نستطيع أن ندرك بحواسنا أي فرق بينهم| ؛ أما إحداهما 
فمشحونة بقوة مغناطيسية » وأما الأخرى فغير مشحونة بمثل هذه القوة ؟؛ ثم إذا وجهنا 
حواسنا بدقة إلى هاتين القطعتين؛ فإننا لا نستطيع أن ندرك الشحنة المغناطيسية الموجودة في 
إحداهما عن طريق أي منفذ من منافذ الحس فينا . 

لكننا نجد أن المشحونة بالمغناطيس تجذب الحديد إليها بقوة . والأخرى عديمة من قوة الجذب 
فندرك عن طريق الاستدلال العقلي البدهي وجود هذه القوة الزائدة في الحديدة المشحونة 
بالمغناطيس . 

ثم إن هذه الروح التي بين جنبينا » والتي يعتبر علمنا بها من أولى خطوات علمنا بعالم الغيب» 
بل هي أدنى مراحل العالم الغيبي بالنسبة لنا » باعتبار اشتمال أجسامنا عليها » ومع ذلك لا 
تستطيع عقولنا أن تدركها على حقيقتها . أو تعرف صورتها وماهيتها . 

ذلك أن الاستدلال العقلي أو الشعور الفطري قد يشير إلى وجود الشيء. الغائب عن الحس 
فيعلم الإنسان بوجوده بداهة ؛ وقد يدرك بعض صفات له بالبداهة أيضاً . ولكنه لا يستطيع 
أن يتكهن كيف تكون حقيقته » فهناك ملايين الاحتمالات الممكنة في العقل » فكيف يستطيع أن 
يخصص واحداً منها دون مرجح ؟ 

بل لا يصح عقلاً قياس عالم الغيب على العالم المادي المشهود , لاحتمال تغايرهما في كل شيء. 
في الماهيات» وني الصفات الخاصة , وني الأعراض ونحن لم نتصل بعالم الغيب عن طريق أية 
حاسة من حواسنا . 

فقد أدركنا بداهة وعن طريق الاستدلال من الآثار وجود خالق الكون العظيم أو( الله ) ؛ وكما 
أننا لا نستطيع أن نتخيل صورة ما لحقيقة أرواحنا ‏ وهي أدنى مراحل عالم الغيب بالنسبة لناء 
بل هي داخلة في تركيبنا » وجسمنا قفص ا فكيف نستطيع أن نتخيل حقيقة ذات الخالق 
العظيم ؟ ! بل كيف يصح لنا عقلاً أن نبحث في كنهها ؟ ! وقد علمنا بداهة أن الله بكل شيء 


حيط » ونحن لم نحط بشيء مناء منه » عدا إدراك وجوده وبعض صفاته العظمى ! ! 
؟ - الوحي : هو الطريق الوحيد لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب : 
نستخلص مايل : 
أ- أن عقولنا بحسب حالتها الراهنة التي فُطرت عليها مفتقرة في إدراك الغيب إلى الوحي 
ب - أنه يجب علينا الوقوق ني المغيبات عند النص الموحى به . 

غيبيات صارت مكشوفة 
وأما الأمور التي كانت غيباً عنا في الكون ثم استطعنا الوصول إلى معرفتها عن طريق الكشوف 
العلمية اليقينية » أو البحوث النظرية المتبع فيها المنهج العلمي السليم. بالنظر لما تطور إليه العلم 
المعاصر من إمكان استخدام الطاقات الكونية الكامنة » فإنها أمور خرجت عن كونها من 
الغيوب إلى كونها من الأمور الداخلة في العالم المادي المشهود. 
* ومن ثم نرى أن المعتقدات تسلك إلى نفوس الناس من عدة طرق : منها ما هو منطقي سليم 
ومنها ما هو مقبول مع تطرق الاحتمال إليه » ومنها ما هو مزيف مرفوض. 
أ - فأما المنطقي السليم : فم| يسلك مسالك اليقين. 
ب - وأما المقبول الذي يتطرق إليه الاحتمال : فها يمسلك مسالك الظنون الغالبة 
ج -وأما المزيف المرفوض : فم| يسلك مسالك الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء 
هناك ما يرد إلى ساحة إدراكنا من العالم الخارجي عن طريق الحواس » ورأينا أن التسلسل مر 
فينا على الوجه التالي : 
أ - تنقل حواسنا صورة الأشياء إلى ساحة الإدراك مناء ويتكرر ذلك عدة مرات مع يقيننا 
بسلامة حواسنا » وقد يضاف إلى ذلك شهادة توافق الناس في نفس الإحساس . 
ب - ينتقل إدراكنا الحسي من ساحة الإدراك الظاهر إلى خزائن العلم الثابت والمعرفة المتمكنة 
ج - ثم يتغلغل ذلك العلم في أعماق نفوسنا » حتى يصبح قادراً على أن يحرك عواطفنا ويوجه 
سلوكنا 


د - وعند ذلك يكون عقيدة راسخة. 
مثال ذلك : اعتقادنا بوجود أنفسناء وبوجود الأرض من تحتنا » وبوجود السماء من فوقناء 
وبوجود أشياء كثيرة تفوق الحصر . واعتقادنا بأن النار محرقة . والشمس مضيئة , والماء له صفة 
السيلان ينحدر من أعلى إلى أدنى » إلى غير ذلك 
وترى أن هذا المسلك مسلك منطقي سليم ٠‏ ويفيدنا العلم اليقيني . لأنه يعتمد على شهادة 
الحس وبداهته » وتستطيع أن تسميه : ( مسلك الإدراك الحسي . فالعلم اليقيني » فالاعتقاد 
الراسخ ) . 
ومثال ذلك كثير من علومنا ومعارفنا التي نعتقد بها اعتقاداً جازماً . وهي من العلوم الغي 
توصلنا إليها عن طريق الاستنتاج بمسلك منطقي رياضي . كاستنتاجنا مثلاً : بأن عدد الألف 
أكثر من عدد المائة » وأن الكل أكبر من الجزء . وأن حاصل ضرب ه في ” - .١‏ وهذا يفيدنا 
العلم اليقيني قطعاً فالاعتقاد الراسخ. 
فكل هذه الاستنتاجات في حدودها المعقولة نرى أنها تفيدنا العلم اليقيني أيضاً ؛ ثم تنتقل من 
خزائن العلم إلى مراكز الاعتقادات. 
ونستطيع أن نسمي هذا المسلك الثاني : ( مسلك الاستنتاج العقلي , فالعلم اليقيني , فالاعتقاد 
الراسخ ) . 
و هذان المسلكان هما الوسيلتان الواضحتان لاكتسابنا المعارف والعلوم المقترنة ببراهينها ؛ التي 
تقدم نفسها للمناقشة والاعتراض .ء والأخذ والرد» في كل الجزئية من جزئياتها . 

القرآن والمسالك 
* حث القرآن على استخدام مسلكي الإدراك الحسي القاطع والاستنتاج العقلي القاطع من 
مسالك اليقين : ولقد حث القرآن الإنسان على استخدام هذين المسلكين من مسالك اليقين 
الأول والثاني في آيات كثيرة . 


فمنها ما يدفع الحواس الظاهرة والباطنة إلى إدراك الحقائق المعروضة في الكون . ومنها ما ييز 


العقل هزات عنيفةً للبحث والتفكير , والنظر والاعتبار» و المناقشة والفهم 

المسلك الثالث 
عرفنا ما سبق كيفية اكتسابنا علوماً يقينية با مسلكين الأول والثاني » وكيف تتحول هذه العلوم 
اليقينية إلى اعتقادات راسخة. وهناك مسلك ثالث يأتي عن طريق الخبر الصادق : 
فقد يقوم برهان العقل على أن مخيراً ما - فرداً كان أو جماعة ‏ صادق قطعاً فيه| يخبر به ؛ فيمر 
خبره على مراكز الإدراك للتأكد من صورة الخبر وفهم المراد منه » ثم ينتقل مباشرة فيكون علمً 
يقينياً» ثم يتحول إلى مراكز الاعتقادات فيكون عقيدة راسخة. ونستطيع أن نسمي هذا المسلك 
الثالث ( مسلك الخبر الصادق . فالعلم اليقيني , فالاعتقاد الراسخ ) . 
أ- كلنا نعلم علا يقينياً بوجود بلاد - مثلاً - اسمها الصينء دون أن نرى هذه البلاد ودون أن 
نستطيع بطريق العقل استنتاج وجودها . وإنما وصلت إلينا الأخبار المتواترة بوجودها ؛ 
وكذلك نعلم علماً يقينياً بقيام الحرب العالمية الأولى ونحن لم نحضر هذه الحرب, ولم نشاهد 
وقائعها . وإنم) علمنا بها عن طريق الأخبار المتواترة » ولو جاءنا رجل فقال لنا : لم تقع حرب 
عالمية أولى » أو ليس في الدنيا بلاد الصين , لكذبناه بلا أناة » لأن خبره باعتباره آحاداً لا يقوى 
في أنفسنا على تضعيف الأخبار المتواترة . 
ومن هذا نرى أن الأخبار المتواترة تفيدنا العلم اليقيني بداهة , لأنه مستقر في نفوسنا أنه لا يمكن 
عقلاً أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من المخبرين ؟ الذين اختلفت أحواهم , وتباينت 
أغراضهم . وهم في حالة لا يجمعهم على الكذب جامع . 
فنحن نجد أنفسنا مضطرين عقلاً أن نقبل خيرهم , ونعتقد به حقيقة واقعة غير قابلة للشك . 
وإلا حرمنا أكثر العلوم والمعارف . وحرمنا إدراك أية حقيقة من حقائق التاريخ 
ب - كما ثبت لدينا عقلاً صدق خبر الرسول يك فيا يخبر به عن الله تعالى من أحكام ومن أمور 
الغيب ؛ وأن خبره يفيدنا العلم اليقيني قطعاً » لأن الرسول مشهود له من قبل الله بلسان حال 
المعجزة التي يجريها الله على يديه أنه صادق فيم| بخير به عن ربه ؛ لأنه يخبر عن وحي وما ينطق 


عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى . وكل ما يأتي به الوحي حق لا شك فيه . 

وجل عقائدنا التي نعتقد بها في ديننا قد جاءتنا عن طريق الوحي . نطق بها الرسول الصادق 
المؤيد من الله بالمعجزة . 

فيجب عقلاً تصديق الرسول ني كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب ؛ والاعتقاد 
به اعتقاداً جازماً باعتباره يفيد العلم اليقيني » سواء أخبر به في نص آية من كتاب الله » أو أخبر 
به بكلام من عنده, لا فرق في ذلك مطلقاً ؛ لأن الله في كتابه شهد له بأنه لا ينطق عن الهوى . 
فأصحاب الرسول الذين عاصروا الرسول ما كانوا يفرقون قط في التسليم با يبلغه الرسول 
إليهم من أحكام وغيوب بين آية قرآنية يرويها وبين حديث يقوله من عنده. 

وأما بالنسبة إلينا فحيث لم تسمع من الرسول وله مباشرة ؛ بل سمعنا ممن رووا عنه - والذين 
روواعنه ليسوا بمعصومين - وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق بين ما نقل لنا عن الرسول و 
بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني ؛ وبين ما نقل لنا عنه بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر» 
ولا يفيد العلم اليقيني . 

وبعد البحث والاستقراء رأينا أن كتاب الله تعالى بكل ما فيه منقول إلينا بطريق التواتر الذي 
يفيد صدق النقل عن الرسول قطعاً ؛ وذلك يفيدنا العلم اليقيني بأنه كلام الله » ومن ثم 
فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني » فالاعتقاد الراسخ .. 

وأما أحاديث الرسول كه فبعضها القليل منقول عن الرسول بطريق التواتر» فهو يفيدنا صدق 
النقل عن الرسول كالقرآن سواء بسواء . ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني به» 
فالاعتقاد الراسخ ٠‏ كالقرآن أيضاً . 

ولكن أكثر أحاديث الرسول منقولة إلينا بطريق الآحاد ؛ فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن 
في صدق نقلها ء ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي . وقد نعتقد بمضمونها 
اعتقاداً دون مرتبة اعتقادنا بم جاءنا عن الرسول بالتواتر. 


أ أن الاعتقاد بصدق القرآن الكريم واجب عقلاً وشرعاً ؛ ومنكر أنه كلام الله كافر 
ب أن الاعتقاد با دلّ عليه القرآن دلالة قطعية من أحكام وغيوب واجب عقلاً وشرعاً ؛ ومنكر 
ذلك كافر 
اج - أن الاعتقاد بأن الأحاديث المتواترة واردة قطعاً عن الرسول واجب عقلاً وشرعاً ؛ ومنكر 
ذلك كافر . 
د - أن الاعتقاد بها دلت عليه الأحاديث المتواترة دلالة قاطعة من أحكام وغيوب واجب عقلاً 
وشرعاً ؛ ومنكر ذلك كافر 
ه - أن أحاديث الآحاد التي تلقتها الآمة الإسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير ؛ 
حكمها حكم الأحاديث المتواترة . 
و - أنه يكفر من أنكر عقيدة ثبتت بنص قطعي النسبة إلى رسول الله يله قطعي الدلالة على تلك 
العقيدة . 
وأما من أنكر عقيدة ثبتت بدلالة ظنية في نص قطعي الثبوت . أو ثبتت بدلالة قطعية في نص 
ظني الثبوت كالأحاديث الآحاد » أو بدلالة ظنية في نص ظني الثبوت . فإنه لا يكفر بذلك ؛ 
ولكنه إذا كان الظن غالباً وم ينكر المنكر وفق حجة واضحة فإنه يكون فاسقاً عاصياً . 

الخير الصادق 
الإسلام ومنهجه ني الاعتماد على الآدلة النقلية والتثبت من الأخبار ء أو الإسلام ونظرية البحث 
العلمي في المستندات الإخبارية : ولما كان الخبر الصادق أصلاً كونياً » وقاعدة إنسانية لا 
مندوحة من الاعتماد عليها ني الحياة الاجتماعية ؛ للتعرف على كثير من الحقائق التي لا يمكن 
لكل فرد أن يباشر معرفتها بنفسه عن طريق الحس . أو عن طريق الاستدلال العقلي » فقد 
اعتمدت الشرائع الربانية عليه اعتماداً كلياً في نقل الأخبار الإلهية للناس ٠‏ وتبليغهم الأحكام 
والتكاليف الربانية » وغير ذلك , كما اعتمدت على الخبر في تحصيل كثير من العلوم التي توصل 
إليها العلماء بمسالكهم المنطقية ؛ وأمرت بسؤال أهل الذكر . قال تعالى في سورة ( النحل ) : 


ة فهو 


وما أَْسَلَْا مِنْ َيل إلا ِجَالُا ُوحِي َم فَاسألُوا َمل الذّكْر إِنْ كنم لَاتَعْلَمُونَ (4)47 
[النحل ] 

حتمية صدق الخير : 

ولكن الإسلام وضع منهجاً سلياً للتحقق من سلامة الأخبار وصدقها فاشترط الحتمية صدق 
الخبر أن يأتي عن أحد مسلكين : 

المسلك الأول : أن يرد الخبر على لسان الرسول . وقد أحاط الله الرسل الذين يبلغون عن الله 
بوضع يجعل التسليم بنقوهم وأخبارهم قضية حتمية عند المنصفين من العقلاء ؛ ذلك بها صانهم 
به من العصمة عن الكذب وسائر المعاصي وبم| أيدهم به من المعجزات الباهرات » التي لا يأتي 
مها أو بمثلها إلا رسول مؤيد من عند الله » ومصدق من قبله بلسان حال المعجزات. 

المسلك الثاني : أن يخبر به جمع من الناس يستحيل في مقياس العقل السليم اتفاقهم على الكذب 
ويلحق به ما تواردت عليه مجموعة من شواهد النقول الإخبارية » ودلائل الآثار الأرضية 
والكتابية » وبعض الاستنتاجات النظرية » حتى يصبح التسليم بمضمون الخبر أمراً حتمياً لا 
شك فيه لدى العقلاء المنصفين » وحتى يصل في نفوسهم إلى درجة اليقين » كخبر الجمع من 
الناس الذين يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب. 

وهذا المسلك أصل مقطوع به شرعاً وعقلاً » وبه حفظ الله القرآن الكريم من التحريف 
والتبديل» إذ تكفل بحفظه في قوله تعالى في سورة ( الحجر ) لإإِنا نحن ترَْنَاالذّكْرَ وَإِنَا له 
َافِظُونَ (4)9 

واشترط علاء الملة لأرجحية صدق الخبر أن يتوافر في كل راو له شرطان : 

الشرط الأول : العدالة : وهي أن لا يعهد على الراوي الكذب والمعصية الظاهرة 

الشرط الثاني : الأهلية الفكرية لتحمل الأخبار ونقلها على وفق ما حملها » دون نسيان أو 
اضطراب . 


الفطرة 

إذا عرفنا المسالك الثلاثة السابقة التي تفيدنا العلم اليقيني في عقيدة ما ء وعرفنا أنه يمكن لنا أن 
نقيم بواحد منها الحجة القاطعة على المنكرين» فلا يفوتنا أن ننتبه إلى أن هناك مسلكاً رابعاً قد 
يصلح للمعتقد نفسه , ولكنه لا يغنيه في إقامة الحجة على الآخرين . إلا إذا كان من الأمور التي 
يشهد الناس بصدقها .. ألا وهو ( مسلك الإضاءة الفطرية » والإشراق الروحي ) . 
فإننا نرى أن هناك كثيراً من الأفكار التي تصل إلى مرتبة العقيدة الراسخة ؛ بها لها من تأثيرات 
تصل إليها . دون أن تمر بمراحل الإدراك الحسي فالعلم فالاعتقاد ؛ ودون أن تمر بمراحل 
الاستنتاج العقلي فالعلم فالاعتقاد ؛ ودون أن تمر بمراحل الخبر الصادق فالعلم فالاعتقاد . 
ولكنها تتخذ طريقاً آخر إلى مراكز الاعتقادات » فقد تتخذ طريق الإضاءة الفطرية والإشراق 
الروحي , دون أن يستطيع صاحبها إقامة الدليل المادي على ما يعتقد به » وكثيراً ما يكون صادق 
الفطرة والإشراق » بدليل موافقة إشراقه الخاص لنتائج مسالك الآخرين البرهانية اليقينية . 

قصة طريفة للفخر الرازي 
* مر الفخر الرازي ني الطريق وحوله أتباعه وتلامذته الكثيرون , فرأته عجوز مؤمنة في جانب 
الطريق . فسألت عنه فقالوا : هذا الفخر الرازي الذي يعرف ألف دليل ودليل على وجود الله 
تعالى ؛ فقالت بفطرتها : لولم يكن عنده ألف شك وشك لما احتاج إلى ألف دليل ودليل » فنقلت 
كلمتها هذه إلى الفخر الرازي عليه رحمة الله » فقال : اللهم إيواناً كإيمان العجائز ! ! 
ومن هذا نرى أن هذه المرأة المؤمنة قد أدركت بإشراق روحها . وصفاء فطرتها » وجود الله 
وكمال صفاته. ولم تحتج إلى مناقشات كثيرة , ولا إلى رد شكوك . وتمركزت في أعماقها عقيدة 
صحيحة سليمة » لا تستطيع قوة في الدنيا أن تزحزحها وكان طريقها لعقيدتها وإيماها طريقا 
مقبولا منها وصحيحا لا شائبة فيه. 


( الأحكام العقلية والأحكام العادية ) 
كل ما يتصوره الفكر لا يخلو أن يكون واحداً من الأقسام الثلاثة التالية : 
١‏ -الممكن الوجود : 
هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعدمه . ولو ني حالة من الحالات التي يتصورها الذهن ‏ 
وضمن شروط معينة » وطبق أنظمة خاصة , وهذا القسم يسمى : ( جائز الوجود ) أو( ممكن 
الوجود عقلاً». لأن وجوده أو عدمه ليس واجباً في العقل ولا مستحيلاً ؛ كالمريض قد يبرأ وقد 
لا يبرأ من دواء معين أو مرض معين . 
؟ - المستحيل الوجود : 
هو ما يوجب العقل عدمه. ولا يجيز إمكان وجوده ني أية حالة من الحالات التي يتصورها 
الذهن » مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول وجوده معها » وهذا القسم يسمى : ( 
مستحيل الوجود عقلاً ) ؛ كمثل وجود شخص في مكانين في نفس الزمان والوقت . 
واجب الوجود : 
هو ما يوجب العقل وجوهه , ولا يجيز إمكان انعدامه في أية حالة من الحالات التي يتصورها 
الذهن » مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول عدمه معها . وهذا القسم يسمى : ( واجب 
الوجود عقلاً ) . كطارق الباب فالعقل يرفض أن يطرق بدون فاعل . 
مزيد من الأمثلة : 
أولاً - أمثلة مكن الوجود عقلاً: 
١‏ - نحن البشر موجودون على سطح الأرض بشكل واقعي . ولكن العقل يرى أنه كان من 
الممكن ألا نكون موجودين فوجودنا إذن أمر مكن عقلاً لااواجب . 
كما أنه كان من الممكن أن نكون على غير هذه الصورة التي نحن عليها : مزودين بغير الطاقات 
التي نحن عليها » فاتصافنا بصفاتنا التي نحن عليها أمر مكن عقلاً لا واجب . 
” - النار محرقة أمر مشاهد في الكون . فإذا تركنا العقل يفكر ويتأمل في العلاقة بين النار 


والإحراق » فإنه لا يرى أي ارتباط عقلي خاص بين الإحراق وبين النار , إلا أنه تكررت لديه 
في المشاهدة العادية للموجودات مشاهدة أن النار تحرق , فأثبت لها هذه الصفة من المشاهدة » 
وأسند الأمر إلى أن المنظم لهذا الكون أعطاها هذه الصفة . 

أما العقل بذاته فلا يرى مانعاً عقلياً من أن تكون النار غير محرقة لو وجدت كذلك ؛ أو أن تكون 
المواد التي تلامسها النار فتحرقها غير قابلة ل للاحتراق وذلك لأنه لا يوجد ارتباط عقلي بين 
النار وبين الإحراق .. إذن : فكون النار محرقة أمر نمكن في العقل وليس بواجب . 

*- الأحياء التي نشاهدها إذا مانت لا تعود إلى الحياة بعد موتها بحسب العادة المألوفة ؛ لكن 
العقل لا يمنع من أن تعود الأجساد إلى الحياة بعد موتها ء ولوا أننا لم نشاهد بأعيننا ميتاً رجع 
حياً» جُلَّ ما في الأمر أن العقل يوجب العودة الحياة وجود القوة المكافئة التي تتولى هذه الإعادة 
إذن : فالعودة إلى الحياة بعد الموت امر ممكن عقلاً وليس بمستحيل 

5 - اجتياز الإنسان المسافات البعيدة في أقطار الأرض أو السماء بطرفة عين أمر ممكن عقلاً ؛ 
ولو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بحسب العادة» لكن لا العقل يمنع من أن يحصل هذا الاجتياز 
إذا ميأت الشروط الملائمة » ووجدت القوة المكافئة له » فهو إذن : أمر ممكن عقلاً وليس 
ه- رفع جبل كبير وتثبيته في الجو بين السماء والأرض أمر ممكن عقلاً ولو أننا تدكر ذلك بحسب 
مجرى العادات ؛ لكنه إذا #بيأت القوة المكافئة لرفع الجبل أمكن حدوث ذلك » فرفع الجبل 
أمر ممكن عقلاً وليس بمستحيل ني حكم العقل . 

؟ - انقلاب الجماد إلى حيوان أمر مكن عقلاً» ولو أننا بحسب العادة المستمرة لا نشاهد حمادات 
تنقلب إلى حيوانات , لكن العقل يحكم بأنه متى تبيأت الشروط الملائمة لهذا التحويل أمكن 
حصوله » فهو إذن : أمر ممكن عقلاً وليس بمستحيل . 

- وهكذا كل موجود - سوى الله تعالى - فوجوده وصفاته . وكذلك انعدامه وانعدام صفاته 


أمور بمكنة عقلاً وليس شيء منها ني حكم العقل المجرد ‏ بواجب في العقل ولا مستحيل . 


ثانياً - أمثلة مستحيل الوجود عقلاً : 

١‏ - الثبيء الواحد من جهة واحدة» وني مكان محدد » وزمان محدد » وبصفة معينة ؛ يستحيل في 
حكم العقل أن يكون موجوداً ومعدوماً معا + مهما حاولا أن تفترضن الفروض البعيدة ؛ 
ونتسامح في تخيل الشروط اللملائمة » فالعقل لا يقبل جواز ذلك بحال . لآن الوجود والعدم 
وصفان متناقضان تمام التناقض . فمتى وجد أحدهما انتفى الآخر لا محالة ومتى انتفى أحدهما 
ثبت الآخر لا محالة. وجمع المتناقضين ني شيء واحد . من جهة واحدة ‏ في مكان واحد . وزمان 
واحد. أمر مستحيل عقلاً . 

أما إذا انفكت الجهة أو اختلف الزمان ؛ فإنه لا استحالة » وذلك لعدم افتراض جمع المتناقضين 
معا . فقد يكون الشيء الواحد موجوداً في زمان معدوماً في زمان آخر وموجودا في مكان منعدماً 
وجوده في مكان آخر . وهكذا . 

- الجزء من الشيء الواحد يستحيل عقلاً أن يكون أكبر من كل ذلك الشيء ؛ لأن الكل 
مشتمل على جميع حدود الجزء وزيادة جزء آخر أو أجزاء آخر؛ فكيف يكون الشيء وحده أكبر 
منه مضافاً إليه شيء آخر . مع احتفاظه بحدوده دون تغيير شيء فيه ؟! إنه لا يمكن أن يكون 
مثلاً عدد الخمسة أكثر من عدد العشرة بحال من الأحوال ؛ لأن العشرة هي خمسة أضيف إليها 
خمسة أخرى . 

" - الدجال له عين عمياء » وهذه العين العمياء يستحيل عقلاً أن تكون عمياء وأن تكون أيضاً 
في الوقت ذاته من الدجال نفسه بصيرة غير عمياء. إن العقل يحكم باستحالة ذلك » لأن في 
القضية دعوى اجتماع نقيضين مع : اتحاد الشخص صاحب العين » والعين والزمان في توارد 
النقيضين اللذين متى وجد : أحدهما انعدم الآخر لا محالة ؛ ومتى انعدم أحدهما وجد الآخر لا 
محالة. 

- من القواعد الفلسفية العقلية : 

د يستحيل عقلاً اجتماع النقيضين في شيء واحد وزمان واحد ؛ ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة 


١1 


ب ترجيح أحد المتساويين تساوياً تاماً على الآخر من غير مرجح مستحيل عقلا ؛ لهذه القاعدة 
تطبيقات كثيرة أيضاً لا تخفى على المتأمل . 

ج- توقف وجود الشيء على وجوده نفسه , أو توقف انعدام الشيء على انعدامه نفسه , أمر 
* مثال ذلك : كأن تقول : والله لا أدخل الدار حتى آخذ منك ألف درهم , ثم تقول عقب 
ذلك لمخاطبك نفسه : والله لا آخذ منك ألف درهم حتى أكون داخل الدار . 

فقد علقت دخول الدار على أخذك ألف درهم من مخاطبك , ثم علقت أخذ الدراهم منه على 
كونك داخل الدار» فأصبحت القضية مستحيلة الحل » وذلك لتوقف الشيء على نفسه 

* مثال آخر : ادعى مدع أن شيئاً معدوماً قد أوجد نفسه من العدم , قلنا له : هذا مستحيل عقلاً 
وذلك أنه لا يمكن أن يوجد شيء نفسه حسب الادعاء مالم يكن موجوداً . لأن الإيجاد يحتاج 
إلى قوة موجودة , ولا يمكن أن يكون موجوداً - حسب الادعاء ‏ حتى يوجد نفسه » فتوقف 
وجود الشيء المعدوم على وجوده نفسه . وهذا مستحيل عقلاً . 

وقد يخفى هذا التوقف في بعض صوره على بعض الناس متى كثرت الوسائط بين الشيء وبين 
توقفه على نفسه ؛ ومن أمثلة ما كثرت فيه الوسائط : أن نفترض أربعة أشخاص هم : خالد 
وسعيد وأحمد ومروان » عرض عليهم أن يساهموا في مشروع خيري ء فقال خالد : والله لا أبذل 
هذا المشروع حتى يبذل له سعيد , ثم قال سعيد : والله لا أبذل هذا المشروع حتى يبذل له أحمد 
فابتدر أحمد وقال : والله لا أبذل لهذا المشروع حتى يبذل له مروان » فقال مروان بهدوء : والله لا 
أبذل هذا المشروع حتى يبذل له خالد . 

وهكذا توقف بذل خالد للمشروع على أن يبذل هو . وذلك بعد أن دارت . القضية بالوسائط 
ورجعت إليه » وامتنع الكل من البذل . وهذا ما يسمى في عرف علاء الفلسفة والمنطق ( بالدور 
السبقي ) , ويعرفونه بتوقف الشيء على نفسه . وهو مستحيل عقلاً . 

5- العقل يحكم بأن الله واحد لا شريك له وذلك بالبراهين والأدلة الكثيرة » فوجود شريك لله 


تعالى مكافىء له أمر مستحيل عقلاً» لا يمكن قبوله بحال من الأحوال . 
ثالثاً- أمثلة واجب الوجود عقلاً : 
ينحصر وجوب الوجود ني الخالق جل وعلا وني صفاته العلية » وقد قام الدليل العقلي على أن 
وجود الخالق العظيم واجب . وأنه يستحيل عدمه , لآن العقل لا يجيز بحال أن يكون العدم هو 
الأصل ضد الوجود , إذ لو كان الأصل لاستحال أن يتحول العدم بنفسه إلى وجود ؛ با فيه من 
ذوات وصفات وقوى . 

الأحكام العادية 
عرفنا الأحكام العقلية فيا سبق , وتُناظرها تماماً الأحكام العادية » إلا أننا في الأحكام العادية لا 
نراقب ما يحكم به العقل بشكل مستقل ؛ وإنا ننظر إلى النظام القائم بحسب العادة الجارية . 
فالممكن في العادة : هو كل أمر يصح أن يوجد ويصح أن لا يوجد مجرى العادات » لأننا نشاهد 
وجوده مرة وعدم وجوده أخرى ؛ فيمكن مثلاً : أن ينزل المطر في شهر كانون ويمكن أن لا 
ينزل ؛ ويمكن أن بب الرياح العاتية في الصيف ويمكن أن لا ب , إلى غير ذلك من أمثلة لا 
تحصى . 
والمستحيل في العادة : هو كل أمر يخالف القانون المتبع باستمرار في نظام الكون , وكثيراً ما 
يكون هذا الأمر المستحيل في العادة أمراً مكناً في العقل ؛ لكن النظام المستمر في الكون - الذي 
لم نلاحظ تخلفه - جعل هذه الأمور من المستحيلات في مألوف الناس وما اعتادوا مشاهدته 
باستمرار دون تخلف . كإحياء الموتى . وتحويل العصا حية تسعى . 
والواجب في العادة : هو ضد المستحيل في العادة . وهو كل موجود لم نلاحظ في العادة تخلفه , 
كآثار قانون الجاذبية » ونظام خروج النبات من الأرض إلى غير ذلك من أنظمة لم نشاهد تخلفها 


وهذا الواجب وجوهه في العادة هو من الأمور الممكنة عقلاً . 


التكليف والعقل 
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1 الله نفسًا ‏ 

] ْأأقَلَمْ يَسِدُوا في الْأَرَضٍ قتَكُونَ هْمْ قُلُوبُ يَعْقَلُونَ ها أو آدَانٌ يَسْمَعُونَ يها فالا تَمْمَى 

الْأبَصَارُ وَلَحِنْ تهْمَى الْقُلُوبُ الَّنِىي في الصّدُور (47) * [الحج ] 

في سنن أبي داود: عن علي, عن النبيّ يك قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النّائم حنى يستيقظً» 

وعن الصَّبىٌ حتى يحدَلِمَ وعن المجنونٍ حتى يَعِقِلَ " 

وني سنن النسائي عَنْ عَايْسَةَ : عَنٍ النََيّ ك4 كَالَ: «رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ نََاثِ: عَنِ النَّائِم حَتَى 
في حقيقة العقل 

وقد اختلف فيها. فقيل: هو قوَةٌ غريزيةٌ توجّد ني الإنسان من أوّلِ وجوده. ثم تتزايد بتزايد بدنه 

رادا تدريجياه حتى ببلغ سنَّ التكليف, فتكون قد بَلَعَت أَوّلَ درجات كماهاء ثم تنتهي زيادتها 


«١‏ لا مْكَلّفُ اللّْتَفْسًاإِلَا وُسْعَها 4 [البقرة: 85؟] لا 


إلى سبع وعشرين سنة» كما زُوي عن أمير المؤمنين عل # : " يحتلم الغلامٌُ لأربع عشرة» وينتهي 
6 1 1 5 4 اك 2 يه 

طوله لإحدى وعشرينء ويننهي عقله لسبع وعشرين. إلا التجاريب. فإنه لا غاية لها". هذا في 

العقل الغريزي. أمّا التجربيّ» فلا يزال في زيادة ما دام العاقل حيّا؛ كا قال علي . 

قال ابن الجوزي ني ذم ال هوى : في ذِكْر العقلٍ وَفَضَلِهِ وَذِكْر مَاهِيَيِهِ : 


فعن حا قرع و من قم يامو )ا قي يا شر ىل 124 #د ورم دي في عازه 5 0 
اختلف الناس ني مَاهِبَةٍ العقلٍ اختلافا كثِيراء فقال قوم هو صرب مِنَ العلوم الضِرٌورِيةِ وَقال 
دض َّ 01 ساك | سمه 9 00 1 مو ب 8ل 82و 4ه 5 ل ) سه هه م 5 200 - 
١‏ ون هو غريزة يتاتى درك العلوم, وَقال أ ون هو قوة يفضل بِبَابَينَ حَقَايْق المعلوماتٍ 
هه ديو سل سه سيبس 2 َه و وم و لاه 01 0 7 2 م عدي 
وَقال | ون هو جَوَهَر بط وَقال قوم جسم شفاف . وَقال الحارث المحاسبي هو نور . 


-ه 
ب لاتقة رس 


-ه م6 و 052 00 ا 0 ل 4 يو 3 0 هب 2 أو و هو 

وَالتحقيق ني هذا أن يقال العقل غريزة كانها نور يُقذف في القلب فيَسْتعد لإِذْرَاكِ الاشيّاء فيعلم 
ء و و و عو 

أ مت 4 - سردي اه 2 7 لي هو سا مه سل و ع م 5 وده ررس و سر 


أ 2000 0 ذه -ه 0 سر 
قَوِيَ ذَلِكَ النورٌ قَمَعَ بمْلاحَظَة الْعَوَائتِبٍ عَاجِلَ الهْوَى. 


د 2 5ع #2 دس 8ه 

بن الجوزي نا يتقولونَ تله القلبٌ وَهْوَ مَرْوِي عَنِ الشافعِيّ 2 وََلِيلهِمْ 

ويل 2 وو ف 4 ماوع مع كف اج 8و كوو و يلم ص م ك1 1 
قوله ب وَقَوْلَهُ إن ني ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن كَانَ لَهُ قلب] قَالوا 
ال ل سي 


0000259 

كَالَ عُمَرُ بْنُ الحُطَّابِ: يي اكول عن يؤرط تررق اندز و61 لزي يرك كرو دزي 
قبل لعطءِ بن باح ما أصَلُ ما أطي الإنسَانُ قال اقل عن التاق . 

َسيل ا البرك ما حر ما عطي الَّجْلُ َال : غَرِيرَةُ عَقَلٍ ٠.‏ قِيلَ : فَإِنْ 1 يَكُنْ قَالَ: أ 


- 


َيل :كن يَكُنْ َال :أَحّ صَالِحٌ يسْتَشِرُهُ قِبلَ: فإنْ يَكُنْ قَالَ :صَمْتٌ طَوِيلٌ قِيلَ 1 


أ 
رَكِ مَا 


لالدو ربعا ونال روت مُعْجِرَاتٍ الرّسْلٍ وَأَمْرَ بطع وتلمع عافترا 


َرَائبَهَا وَعَوِلَ بِمُقْتَضَى مَصَاحِِهَا وَقَاوَمَ اللْوَى قَرَدَ هنل الأدرة القامقظة 159 قن 
استِخدَام امُخُلُوقَاتِ كَاسَْحْدَمَهَاوَحَتّ عَلَ الْمَضَائْلٍ وى عنٍالرٍَ دأ الح وى 


00 


أَْرَ لعرْمِ وَاسْتَجْلَبَ ما يي وَتعَى مَ يَشِنُ ارك وَسُلْطَائَُ أَسرَ فُضُولَ اهُوَى مَحَصَرَهَافي 
حَبْسٍ الدع وَكَمَى بِبذِه الأَوْصَافٍ قَضِيلَة . 

لاا 
العقل هو مجموعة من القوى الإدراكية التي تتضمن الوعي . المعرفة ٠‏ التفكيرء 
الحكم اللغة والذاكرة هو غالبًا ما يعرف بملكة الشخص الفكرية والإدراكية. يملك العقل 
القدرة على التخيلء التمييز» والتقدير» وهو مسؤول عن معالجحة المشاعر والانفعالات» مؤديًا 
إلى مواقف وأفعال» هنالك جدال في الفلسفة» الدين» والعلوم الاستعرافية حول ماهية العقل 


وصفاته المميزة. 
هو الغريزة النتي في الإنسان, والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم؛ وبها يعقل؛ وبها يميزء 
ومها يقصد المنافع دون المضار. وأما ني الاصطلاح فهو - ك) يقول الفيروزبادي _: نور روحاني» 
به تدرك النفس العلوم الضرورية. والنظرية. 
وظيفة العقل: العقل نور أودعه الله في الإنسان؛ ليكشف به الأشياء, والحقائق الواقعة» وليفهم 
به عن الله ورسوله " ولينظر من خلاله في ملكوت السموات والأرضء وليدرك به أسرار 
الكون, ويتدبر في نفسه وآيات الله من حوله. ويصل من خلاله إلى كثير من أمور الاعتقاد في 
حدود طاقته» ويبحث من طريقه إلى ما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. 

المحكوم عليه في أصول الفقه 
المحكوم عليه: هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله. 
ويشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعا شرطان: 
أحدهما: أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف, بأن يكون ني استطاعته أن يفهم النصوص 
القانونية التي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة, لأن من لم يستطيع فهم دليل 
التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلف به ولا ينجه قصده إليه والقدرة على فهم أدلة التكليف إنما 
تتحقق بالعقل وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء في متناول عقوهم فهمهاء لآن العقل 
هو أداة الفهم والإدراك» وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. 
ولما كان العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهرء ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك 
باحس هو مظنة للعقل وهو البلوغ , فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه أعراض خلل بقواه 
العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. 
وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف. 
ولا يكلف الغافل والنائم والسكران ؛ لأمهم في حال الغفلة أو النوم أو السكر لبس في 
استطاعتهم الفهم. ولهذا قال رسول الله - كلع - "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ. 


للا 


وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل". وقال عليه السلام: '"'من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها". 
وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون فليس تكليفا هماء وإنما هو تكليف 
الولي عليهما بأداء الحق المالي المستحق في مالهماء كأداء ضريبة أطيان| وأملاكهما. 
وأما قوله تعالى: يا يجا الِّينَ آمَنُوأ ا تَفْربُوأ الصّلاة وَأَنتْ سْكَارَى حَبَّىَ تَعْلَمُوأ ما تَقُولُونَ) 
[النساء: 57 ] » فليس تكليفا للسكارى حتى سكرهم بأن لا يقربوا الصلاة» وإن| هو تكليفا 
للسكارى حين سكرهم بآن لا يقربوا الصلاة» وإنما هو تكليف للمسلمين ني حال صحوهم أن 
لا يشربوا الخمر إذا دنا وقت الصلاة حتى لا يقربوا الصلاة وهم سكارىء فكأنه سبحانه قال: 
إذا دنا وقت الصلاة فلا تشربوا الخمر, وأما إيقاع طلاق السكران على مذهب الحنفية هو عقاب 
له على سكره. ولهذا شرطوا أن يكون جانياً بسكره بأن شرب محرما طائعا. 

الجهلاء بلغة التكليف 
وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعية من القرآن والسنة» 
كاليابانيين والهنود والجاويين وغيرهم فهؤلاء لا يصح تكليفهم شرعاً إلا إذا تعلموا اللغة 
العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصاء أو ترجمت أدلة التكليف الشرعية إلى لغتهم» بحيث 
يستطيعون أن يجدوا كتابا دينيا بلغتهم يبين لهم ما يكلفهم به الإسلام؛ أو قامت طائفة بتعلم 
لغات هذه الأمم التي لا تعرف اللغة العربية ونشرت بينهم تعاليم الإسلام وأدلته التكليفية 
مخاطبة لهم بلغتهم؛ وهذا الطريق الثالث هو الطريق القويم؛ لآن الرسول - كل - في خطبته يوم 
حجة الوداع أشهد الله أنه بلغ رسالته. وأمر المسلمين أن يبلغ منهم الشاهد الغائب؛ والشاهد 
يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أحكامه. والغائب يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن 
وم يستطع فهم آياته. 
فأما إذا ترك هذا الغائب على حالة لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع أن يفهم دلائله» ولا ترحمت 
آيانه إلى لغته» ولا قام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة التي يفهمها؛ فهو شرعا 


حلا 


غير مكلف. لآن الله لا يكلف نفسها إلا وسعهاء ولهذا قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وما 
َرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلَأَبِسَانٍ قَوْمهِ لِيينَ فُمْ) [إبراهيم:4] 
وثانيها: أن يكون أهلالما كلف به. 
والأهلية معنا ها في اللغة: الصلاحية» يقال فلان أهل للنظر على الوقف أي صالح له. 
وأما ني اصطلاح الأصوليين فالآهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب. وأهلية أداء. 
فأهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات» وأساسها 
الخاصة التي خلق الله عليها الإنسان واختصه بها من بين أنواع الحيوان» وها صلح لآن تثبت 
حقوق وتجب عليه واجبات؛ وهذه الخاصة هي التي ساها الفقهاء الذمة» فالذمة هي الصفة 
الفطرية الإنسانية التي به ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره» ووجبت عليه واجبات لغيره. 
وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله. بحيث إذا صدر منه 
عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه. وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي 
واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجبء وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض 
أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا ومالياً فأهلية الأداء هي المسئولية وأساسها في الإنسان التمبيز 
بالعقل. 

حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب 
الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان اثنتان فقط: 
فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت ت له حققوق. لا لآن تجب عليه واجبات» أو 
العكسء ومثلوا للأول بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق 
في ربع الوقف ولكن لا تجب عليه لغيره واجباتء فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة» ومثلوا 
للثاني بالميت, إذا مات مدنيا فإنه تبقى عليه حقوق دائنيه. بل إن بعض الفقهاء اعتبر للميت بعد 
موته أهلية وجوب كاملة. إذا مات دائنا ومدنيا فتكون له حقوق على مدينيه» وعليه حقوق 
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أهلية وجوب كاملة ولا ناقصة. وأما مطالبة مدينيه بها عليهم من الديون فلأمبا صارت حقا 
للورثة» والورثة خلفوا مورثهم فيما كان له وفيما كان عليه في حدود ما تركه؛ وبعبارة أخرى 
ورثوا ماله من ديون على غيره ن وآلت إليهم تركته مشغولة بديون لغيره. 
وقد تكون له أهلية وجوب كاملة إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات» وهذه 
تثبت لكل إنسان من حين ولادته» فهو ني طفولته وفي سن تهييزه وبعد بلوغه. على أية حال كان 
في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة. وكما قدمنا لا يوجد إنسان عديم أهلية 
الوجوب. 

حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء 
الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات ثلاث: 
-١‏ قد يكون عديم الأهلية للآداء أصلاء أو فاقدها أصلا. وهذا هو الطفل في زمن طفولته. 
والمجنون في أي سن كان. فكل منهما| لكون لا عقل له لا أهلية أداء له ولك منهم| لا تترتب عليه 
آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله. فعقوده وتصرفاته باطلة» غاية الأمر إذا جنى أحدهما على 
نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنياء فإن قتل الطفل أو المجنون أو أتلف مال غيره ضمن دية القتيل 
أو ما أتلفه. ولكنه لا يقتص منه. وهذا معنى قول الفقهاء: "عمد الطفل أو المجنون خطأ". 
لأنه مادام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد. 
؟- وقد يكون ناقص الأهلية للأداء: وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم» وهذا يصدق على الصبي 
في دور التمييز قبل البلوغ؛ ويصدق على المعتوه, فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه 
ضعيف العقل ناقصة» فحكمه حكم الصبي المميز. 
وكل منهما لوجود وثوب أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضاء 
كقبوله المبات والصدقات بدون إذن وليه. 
وأما تصرفاته الضارة له ضررا محضاء كتبرعاته. وإسقاطاته» فلا تصح أصلا ولو أجارها وليه 


فهبته» ووصيته ووقفه وطلاقه وإعتاقه كل هذه باطلة ولا تلحقها إجازة وليه. وأما تصرفاته 
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الدائرة بين النفع له والضرر به. فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بهاء فإن جاز وليه 
العقد أو التصرف نفذ. وإن لم يجزه بطل. 
فصحة أصل هذه العقود والتصرفات من المميز أو المعتوه مبينة على ثبوت أصل أهلية الأداء له 
وعلها موقوفة على إذن أولي مبنى على نقص هذه الأهلية» فإذا انضم إذن الولي أو إجازته إلى 
التصرف جبر هذا النقص فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة. 
“1- وقد يكون كامل الأهلية للأداء: وهو من بلغ الحلم عاقلا. فأهلية الآداء الكاملة تنتحقق 
ببلوغ الإنسان عقالا. 
والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل, والأحكام تربط 
بعلل ظاهرة منضبطة» فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلا وأهلا للأداء 
كامل الأهلية مالم يوجد ما يدل على اختلال عقله أو أنقصه. 

عوارض الأهلية 
قدمنا أن أهلية الوجوب تثبت للإنسان وأنه وهو جنين ني بطن أمه تثبت له أهلية وجوب 
ناقصة. وبعد ولادته تثبت له أهلية وجوب كاملة في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه وفي 
نومه ويقظته وفي جنونه وإفاقته» وفي رشده وسفهه. وما دام حيا لا يعرض هذه الأهلية ما يزيلها 
أو ينقصان. 
وأما أهلية الآداء فقد قدمنا أنها لا تثبت للإنسان وهو جنين قبل أن يولد» ولا هو طفل لم يبلغ 
السابعة» وأنه من سن التمييز أي بعد السابعة إلى سن البلوغ أي حمس عشرة سنة تثبت له أهلية 
أداء ناقصة, ولهذا تصح بعض تصرفاته ولا يصح بعضهاء ويتوقف بعضها على إذن الولي أو 
إجازته. وإنه من سن بلوغه الحلم تثبت له أهلية أداء كاملة غير أن هذه الأهلية قد تعرض ها 
عوارضء منها ما هو عارض ساوي لا كسب للإنسان فيه ولا اختيارء كالجنون والعته 
والنسيان» ومنها ما هون عارض كسبي يقع بكسب الإنسان واختياره كالسكر والسفه والدين. 
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العوارض التي تعرض لأهلية الأداء 
#منها ما يعرض للإنسان فيزيل أهليته للأداء أصلا كالجنون والنوم والإغماء» فالمجنون والنائم 
والمغمي عليه ليس لواحد منهم أهلية أداء أصلاء ولا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية» وما 
وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه وما وجب على 
النائم والمغمى عليه بمقتضى أهليتهم| للوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهم| بعد 
يقظته أو إفاقته. 
#ومنها ما يعرض للإنسان فيقض أهليته للأداء ولا يزيلها كالعته» ولهذا صحت بعض 
تصرفات المعتوه دون بعضها كالصبي المميز. 
##ومنها ما يعرض للإنسان فلا يثْر في أهليته لا بإزالتها ولا بنقصهاء ولكن يغير بعض أحكامه 
لاعتبارات ومصالح قضت بهذا التغيير» لا لفقد أهلية أو نقصها كالسفه. والغفلة» والدين» 
فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة» ولكن محافظة على مال كل منهما من 
الضياع» ومنعا من أن يكون كل منهما عالة على غيره حجر عليهما في التصرفات المالية فلا تصح 
معاوضة مالية منهماء ولا تبرعات مالية» لا لفقد أهليتهماء أو نقصهاء ولكن محافظة على مالهما. 
##وكذلك المدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة» ولكن محافظة على دائنيه حجر عليه أن يتصرف 
في ماله با يضر بحقوق الدائنين كالتبرعات. 
#فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل» وأمارة العقل البلوغ. فمن بلغ عاقلا فأهليته للأداء 
كاملة. 
#وإذا طرأ عليه طارئ ذهب بعقله كالجنون» أو أضعفه كالعته. أو حال دون فهمه كالنوم 
والإغغاء» فهذا الطارئ عارض له تأثير في أهلية الأداء بإزالتها أو بنقصها. 
#*وإذا طرأ على الإنسان طارئ لم يذهب بعقله ولم يضعفه ولم يحل دون فهمه. فهذا الطارئ لا 
تأثير له في أهلية الأداء لا بإزالة ولا بنقصء وإن كان يقضي بتغير بعض الأحكام لمصالح اقتضت 
هذا التغير» كالسفه والغفلة والدين. وهذا لا يرى الإمام أبو حنيفة الحجر بواحد من هذه 
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الثلاثة» لأنه لا تأثير لواحد منها في أهلية الإنسان» ويرى أن المصالح التي تترتب على الحجر بها 
لاتوازن بالضرر الذي يلحق الإنسان من الحجر عليه واعتباره غير أهل للتكاليف . 
الأسئلة الثلاثة الملحة 
الأول : من الذي أوجدني بعد أن لم اكن شيئا مذكور ؟ 
الثاني : ما هي الغاية التي وجدنا من أجلها مزودين بعقل وإرادة وغرائز وأهواء وشهوات وحياة 
فيها خير وشر ؟ 
الثالث : إلى أين المصير بعد الموت ؟ وما هي نتائج العبور ؟ 
فبين لنا الله انه خلقنا من العدم وبين الأدلة من الكون والنفس وعرفنا انه أزلي له صفات الكمال 


ومنزه عن النقص . 

«كل ا ا 0 ] «وَكَد حَلَميْكَ 
من قبل ا ل ا خا يك 3 
.2 وو : 


يكم ثم إِليْهِ نَرْجَعُونَ (1) هُوَ الَّذِي حَلَقَّ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ يما ان م اسْتَوَى إِلَ السَّمَاءِ 
فَسَوَاهَنَّ سَبّْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بَكُلَّ شَيْءِ عَلِيعٌ (14) 4 [البقرة] 
وبين لنا أنه خلقنا للابتلاء والاختبار 

ا لفت لولس إلا ليبنو (:4)0 [الذاريات ] #أَحَسِب النَّ 

ا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفتَُونَ (؟) 4 [العنكبوت ] ٍلذِي حلق ات واي يرغ حك 
أَحْسَنٌُ عَمَلّا وَهُوَ الْعَزِيرُالْمَفُورٌ (؟) > [الملك] 
ومن ثم بعد الاختبار الجزاء والثواب في الدار الآخرة 
لمَنْ عَمِلَ صَاكًا مِنْ ذكَر أو أت وَهُوَّ مُؤْمِنٌ َلنْخِييئهُ حَاءً طبه ورين َجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ 
مَا كَانُوا يَمْمَُونَ (4)91 [النحل ] لمَنْ عَوِلَ صَاًا فَلِنَفِْهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا نّم إل رَبَكُمْ 


رْجَعُونَ )١0(‏ * [الحاثية ] 


/ا7 


قوة الإنسان الإدراكية لل ©اووواة2ة92ة6ي6زا6ا5ازطرارارارا6ارااااااا 0000 
حدود الحواس من الطارق ؟ ا ااا ااا 1111 011 1 1 0 1ض 
الخيال وحدوده ا ا 1 
العقل وحدوده ا اك 
العالم مادي ومشهود 0ة0ةة0ة00ا 0 7 زاا7707ااا0707ا7ا70ا00707ا0ا0ا0ااا0ا0ااااااا لظ 
غيبيات صارت مكشوفة ا ا ا ا از[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 011111 
القرآن والمسالك 107111101000000 
المسلك الثالث ا ا ا اااي اا 1[ 110100011 
الخبر الصادق 1آؤآ1آ[ة111 م ا 0 
الفطرة 0 
قصة طريفة للفخر الرازي 1 
( الأحكام العقلية والأحكام العادية ) 209 ة0ة0ة0ة0ة00ة00 019000000 
-١‏ الممكن الوجود : اوج اما ااا 1 
؟- المستحيل الوجود م2 
واجب الوجود 1 
الأحكام العادية ااا 10[ [ز[ [ [ [ 1 100011111 
التكليف والعقل 0 
في حقيقة العقل اا 0 
ذِكْرُ مَحِلّ الْعَقْلٍ 08ةي اذ ذزذزذذذذذذخذخذخذخااخااا6اااة 20 
تعريفه في الموسوعات المعاصرة 1 
المحكوم عليه في أصول الفقه اا اا اا ااا 0 
الجهلاء بلغة التكليف ااا ااا ااا 1111111 001 
حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب ا ا 
حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء دمن خجخلل أ أ ب أ أ 
عوارض الأهلية ا ا ا ا ا ااا اا اا ااا 
العوارض التي تعرض لأهلية الأداء 22309 
الأسئلة الثلاثة الملحة 0" 


1/1 


قبة ب الشر إلى 


ابن القيم 


5 5 ماه 

١‏ تم عَلى القلب 
. 
م 


0 عن الي وال 
الْمَأ 


سَ مي 


الات ل مه 
اكد 


0 ع 282 4( رقو 5 ص0 حرق )ضر 6 ل ين 0 ع ذه 
وَلا نيم له سَلامَتةُ مُطلقا حَتى يَسْلْمْ مِنْ حَمسَةٍ أشْيّاء: : مِنْ شِرْكِ يُنَاقِض التَوْحِيدَ وَبِذْعَةٍ 


وَالقَلْبُ السّلِيمُ 
ولي سم بن دوواد ولح لكر 


ومرة 


عبن عن نو 


انيه ا ع ادنر 7 2 لمر اه م 1 دض 
١‏ لسّنة» وَشْهوَةٍ تخالف الأمرّ» و غفلة تناقض الذكرّ وَهَوّى 


و 


دعو هه سح لس ع 
لكِبر وَحب الدنيًا وَالرَيَاسَةٍ 


0 
4. 


2 


غٍِ 
نا 


ع َه ى 0 فى نر 
يُنَاقِض التحريد والإخلاص. 


و 
ليف 


١ 
َاسْتَحْضِرْ بَعْضَ الْعُقُوبَاتٍ التي رَنبهَا لله سْبْحَالَهُ وَتعالَ عل الذنُوبٍ وَجَوَرَ وَضُولَ بَعْضِهًا‎ 
ليك َال دَِكَ يا لس إل م هِجْرَانَِا ونا أَسُوقٌ إِلَيْكَ مِنْهَا طَرَفًا يَحْفِي الْعَاقِلَ مم‎ 
َمِنّْهَا: الحم عل الْقُلُوبٍ المع وَالْغِشَاوَة عل الْأَبَصَارِ وَالأَْمَالُ عَلَ الْقَأُوبٍ, وَجَعْلُ‎ 
ارد عَلَيْهَاوَا لرَيْنُ عَلَيْهًا عَلَيْهَاوَالطَبَُ وَتَقْلِيبٌ الأَْيدَةوَالْأبَصَارِ وَاخيْلُولةُبيْنَ الَءِ وَكَلْ وَإِغْمَالُ‎ 
الْقَلْبِ عَنْ ذِكْرِ الرَّبّء وَإِنْسَاءُ الْإنْسَانِ تَفْسَهُ 0 إِرَادَةٍ لله تَطهِيرَ الْقَلْبِء و وَجَعْلُ الصَّدْرِ‎ 


2 


و 


صَبْفًا حرجا كام يَصَّمَدُ في السّمَاءِ وَصَرْفُ الْقُلُوبٍ عَنٍ 0 وَْيَادتجا مَرَضًَا 1 مَرَضِهًا 
وَِرْكَاسُهَا وَإِنْكَاسُهَا بِحَيْتُْ تَبْقَى مَدْكُوسَةٌ كا ذَكَرَ الإمَام أَحْمدُ مد عَنْ حُدَيَْة بْنِ البَانِ - رَضِيَ 
لله عَنْهُ - أنّهُ َلَ: الْقَلّو ب أَربَعَةُ. قَقَلبَ أَحجَردٌ فيه برا يرم : فَلَلِكَ كَبْ الْومِنِء وَكَلْب 

أقلك. تي ق كك فكازر وَكَلْبَ مكو س: قَلَلِكََأْبَ النَافِء وَكَأبَ لَه ماّئان: مَائةٌ ليان 
اناق وه وك علب علي تهم. 

َمِنّْها: الَِيطُ عن الطَعَق وَالْقَْاد عن 

وَمِنْهًا: جَعْلُ الْقَلْبِ أَصَمٌ ا يَسْمَعُ لق أبكم لاينعق بد أَعْمَى لا يراك قتصبد النسبَةٌ يعن 
الْقَلَبِ و ويح اق الَّنِي لا يَنْفَعْهُ غَبْدْه كَالنْسَيَة يبد د الْأصَمٌ و والآضه اتِء وَعَيْنِ الْأَعْمَى 
اده وُلْمَان لأس َالْكَلَام ويا يُعْلَمْ أن الْعَمَى وَالصَّمَمَ 0 للْقَلْبِ بالذَّاتِ: 
الحقِبقَكُ وَِنْجَوَارح بالْعَرَضٍ وَالتَعِيَ (إَِا لا تَعْمى الْأَبْصَارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في 
الصّدُورِ] [سُورَةٌ الحجّ: 45] . 

0 اماد تفي الْحَمَى المي ء عَنِ الْبَصَرِء كَبِفَ و وَكَدْ قَالَ تَعَالَ: إِلَيْسَ عَلَ الْأَعْمَى حَرَجٌ) 
ورا الأو 5]. وكال: وفيض وقول 1 


اا فكي شوو 1د 
َإِنَا اراد لحَمَى النَام في اقيق : عَمَى الْقَلَبء حَتّى إِنَّ عَمَى الْبَصَر بِالتَّسْبَةِ إِلَيْهِ كَلَاعَمَى. 


وَلَِنَهُ الي 0 نفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب) وَكَوْلِ _- 5 00 ال بالطوافٍ لي 38 
اللَقْمَهُ وَاللّْمنَانِ وَلَكِنَّ انك الَّنِي اكنال النّاسَء وَلَا يُفُطَنُ لَهُ َيتَصَدَّقٌ عَلَيْدا وَتَظَائِرَةٌ 


اه يم م # له 
َّ مِنْ عُقُوبَاتٍ المُحَاصِي جَعْلَ الْقَلْبٍ أَعْمَى أَصَمَ أبْكَمَ. 


و وده 


حَسْف القلب 


مان 
03 
6 
ع« 
أاحهح 


ومثه امي ل لباه ِل أَسْمَلٍ السَافِينَ فلينَ وَصَاحِيَهُ لا 


نه 


اد 


٠ 


امك 


0 


وغل الْسْفٍ به أنه له لايال خالا حل الشْفْلياتِ وَالْقَاذُووَات وَالدذائل # 


-_ 


الْقَلْبَ الَّذِي رَقَعَهُ و إَيْهِلايَرَالُ جَوَّالَا حَوْلَ الْعَرْشِ 


ا الْبعْدُ عن الي وخر وَمَعا الي اله 5 
- اد مي 


قَالَ بَعْضُ السَّلّفٍ: إِنَّ هذه الْقَلُوبِ جَوَّالةٌ قَوِْهَا مَا يحول حَوْلٌ الْعَرّشء وَمِنْهَا ما 


وَمِنْهَا: م مَسْح الْقَلْبء ب فَيْمْسَحْ كما مْسَحُ الصورَة َيَصِدُ الْقَأْبُ عَلَ َب اليَوَانِ الذِي شَابَهَةُ في 
أَخْلَاقِه وَأَعْيَالِهِ وَطَبِيعتِه: َوِنَ الْقَلُوبٍ ما يُمْسَحُ عل َلْبٍ ختزير لِشِدَةٍ ؛ شَبَّهِ صَاحِبهِ به وَمِنْهَا 


1 سرس 


ا تقد يُمْسَحُ عَلَ كَلْبٍ كلب أَوْ مار أو حب أَوْ عَفْرَبٍ وَعَبْرِ لِك وَدًاتأُوِيلُ سُفْيَانَ بْنِ عه في 
َك © ميان + أ رآ 92007 
قَوْلِهِ تَعَالٌّ: (وَمَا ِنْ داب في الْأَرْضٍ وَا طَئِرِ يَطِدُبََاحَيْ حَبْه إلا أَممْ أ الح [سُورَة الأنْعَام] 


ىه هه مس 


ىَ لَّ: منّْهُمْ مَنْيَكُونُعَلَ أَخْكَاقٍ السّبَاع الْحَادِيوَمِنْهُمْ مَنْ يون ن على أخْلَاقِ الْكِلَاب وَأَخْلَاقٍ 


الخَازِير وَأَخْكَاقٍ الحم وَمِْهُمْ مَنْ يَتَطَوّسُ في فياه كا يَتَطَوّسُ الطَّاوُوسٌ في ريشي وَمِنْهُمْ 
مَنْ 3 يَكُونُبَِيدًا كَالَار» وَمِنّْهُمْ مَنْ يو ا 0 
و وَمِنّْهُمُ الُْقُودُ كَاجُمَلِ وَمِنْهُم الذي هُوَ كن لقره ِنْهُمْ أَشْبَاهُ النَعَالِبٍ التي تَرُوغٌ 


ده ت ير 


كَرَوَغَانِهَاء وَقد شية ال تَعَالٌ أَهْلَ الُحِيم وَالْعَىّ اشر تَارَقٌ وَبِالْكَلْبِ تَارَةٌ العام كَارَقٌ 


ب 58 ور 3 
وَتَقَوَى هَذِه المشَاءََةٌ بان حل طرفي الصُووة ادر ُو ف يه ارون وتطهر 


- 
3 


في الْأَخَالٍ ظُهُورًايرَاهُ كُلَّ أَحَدِ وَكَايرَالُ يَقوَى حبَّى تُسْتَضْسعَ الصورَكُ ََنْقلبُ له الصُورَة بدن 
ال وَهوَ الخ الم َيبُ اله سبحا وال الضُورة الطادر؟ 000 
عل باْهُودِ وام ويَفْمَلُ قوم من هذ الأمْةيَسَحُهُمْ قَوَةوحََازِيرٌ 

َسْبْحَانَ لله! كَمْ و مِنْ قَلْبِ مَنْكُوسٍ وَصَاحِبَه حِةُ لا يَشُْرُ؟ وَكَلْبٍ شوخ وََلَبٍ حْسُوفٍ بهو؟ و5 
لم ور ور بسر الله عَلَْه؟ وَمُسْتَدُ مُستدرَج بيعم الله علَيِه؟ وَكُل هذه 


ور ع راربا ب« رر بلي م 
عقويّات وَإِهَانات وَيَظن الجحاه 


ع سدور دست 00 ذل قي ل رعو م سنجو مه اب مقو 0 20000 
وَمِنْها: مَكرٌ الله بالماكر. ومحادّعته 1 عَنَهُ لِلْمْحَادِ 00007 


م ين 


93 0 الما 
5 0 


4 
3 ع 


وَمِنّْهَا: تَكْسٌ الْقَلْبٍ حَتَى عن يرس التافل نا وال باعلكة امن وت فتك ا والمتكر تر وقاء 
وَيُفْسِدٌ وَيَرَى أنه عن وضذع حول لا وقديي الاواخر زتها ودر بَرِي الضّلالة 
ره ةلسل كو رس ىم و رلور ورارةوو كوو 

بافدىء وَعْوَيْرَى أن عل الفدىء وَبتيعٌ واه وهو ير عُمْ أنه مُطِيعٌ لَوْلَاه؟ ؟ وك 6 هذا مِنْ عُقُوبَاتِ 
اللُوبٍ الخَار يَة عَلَ الْقَلْبِ. 


ورهة 

ه عي 2 - م ك2 

ححد ا عن الربت 

8 9 00-8 
_ٍِ ًِّ 

28 


وَمِنّْهًاا حِجَابُ الْقَلْبٍ عَنِ الرّبِّ في الدَنَْاه وَالججَابُ الْأَكبَد يَوْمَالْقِيَامَةِ كه قَالَ تعَالَ: [كَلًا 
ل وَاَ على لوم ا كاثوا يبون كلام عَنْ ريم يوم لَحْجُوبُونَ) [سُورَة المقْفِنَ] 


فَمَنَعَنَهُمْ الدثُوتَ أن مه َقَطَعُوا المْسَائَةَ َْنَهُمْ وَيَنَ قُلُوسِم ا إِلَيْهَا ف قََرَوَا مَا يُصْلِحَهًا 
كما وا لفقا و شيا وأ مقطدو] المسافة بره ويم وب ته صل الوب ل 


عو 
سد م يه | سول ضمي دك سيئر سكس| سأ سكي 250 وي )د موسظ و دلوي راك ه 
فتفورً بِقرَبِهِ وَكرَامَيِهِ وَتَقَرَ بِهِ عَيَْا وَنَطِيبَ بِهِ نفسّاء بل كَانَتِ الذنوبٌ حِجَابًا نهم وَيْنَ رَممِمْ 


8 3 


ذِكْرِي فَإِنّ لَه تيك 13كا و شد هيَوَْ الْقِيَامَةٍ ا ,/ فى [سُورَةٌ طد: 35 ١‏ ]. 


وَكْسرتِ امعِيشَةٌ الصَّدْكُ بعَدّابٍ الْقَِ وَلَا رَيْبَ أَنَهُ مِنَ المحِيشَةٍ الضَّدْكِ وَالْآيةتتَاوَلُ مَا هُوَ 


0 
عو دل 3 


َعَم مِنْهُ وَإِنْ كَانَثْ تكرَةٌ في يسيَاقٍ الات كن عُمُومَهَا و من يت الفتى. َإِنَهُ سُبْحَائَه وَنَتَ 


م سده 
لجست 


لَه الصَّدْكَ عَلَ الغ غْرَاضٍ عَنْ ذِكْروه فَالُمْرضُ لَهُ مِنْ ضَدْكِ المعِيشَةٍ ب 

م امو اس سد م 
وَالَْمَان الْبَاطِلَة ار لحار ما فيه و6 بوارية عن سكراث الشَّهَوَاتِ وَالْعِشْق وَحْبّ 
نيا وَالريَاسَق وَِنْ ليَنْضَع :إل كنت نكو تح نظ كيو الالو أَعْظَمُ مِنْ سَكْرِ الحَمِْ 


03 و 
7 
7< 


نه يَفِيقٌ صَاحه ويص يصو و15 امون ات ا لالستو 2 حِبْه إلا إِذا كَانَ صَاحِيهُ في 


بحسّب إِعَرَاضِهِ 


- 
0 


قا 
عَسْكَر الا نوات اكه لَك امرض عن وخر الذي الالاعل وقول د صل 
الله علَيْهِ وم لم -ف ني وف ارخ و معاي كاه »ولاج بلاطو 
لتَقْسُ إلا بايَا وَمَدٍْ مَحبُووها اَي هُوَ حر وَكَُ مد مَعْبُودٍيوَاهَْاطٌِ»فَمَنْ رت عَيْن اله قرت به 
ل 0 نفْسْهُ عَلَ الدَنَْا حَسَرَاتِء وَاللْهتَعَالَ نا جَعَلَ الحيَة 
الطب َنْآمنَ به وَعَعِلَ صَاجّاء حا قَالَ تََالَ: (مَنْ عَمِلَ صَاجًا مِنْ دكر أو أنَْى وَهُوَ مُؤْمنٌ 
َلنْحِيََُ حَيَاة 000 ختروها كاتا بتعلرة) [شورة التخل :/اة]. 
قَضَوِنَ َمل ١‏ لان وَالْعَمَلٍ الصاح اجُرَاء في اليا اي اص لط واللتق يذ م الْقَِامَقِ فَلَهُمْ 
أَطَيَبُ الحيَائَنِه قَهُمْ أَحْيَاء في الدَّارَينِ. 


2 ١ 


َه ذاو تقال (لتذيخ خسوا في عو الذنها عه و1ذاة الاعرو عدوليت 15 اللن] 


وه ه > 


وَيْوْتِ 5 لَّ ذِي قَضْلٍ عي *]. 
را را اعَلَ الحا الطَيّبَة في الدَّارَ بن قن يب 


النَفْسِء وَسُرُورَ الْقَلَبء وَكَرَ وَْرَحَهُ وَلَذَّته الجاع وطقايكة رالود رغعة وتووة وضضة واي فيته من 


20 مش ولاه اس 2 م ول 0ت و مه 1 2 6 ع عن 2 5 50 
لهات ارق الات البإ - وَالتَم حل لمق لالت ابوه 
03 9 03 22 70 مه سام 2 سا ساعه 0 ص انين 


8 


بذول تنش من كان ذو الكذة لير عَم الوك" را تاتش فيو اله وهاي 
7 
وَكَالَ آكَرُ: إِنَّهُ يمر بالْقَْبٍ أَوَْاتٌ أقُولُ فيهًا: إِنْ كان أهل اله في مث ل هَذَاء إِيممْكَفِي يس 


0 44 


وَكَالَ آخَرُ: إن و الدّنْيَا جَنَةَ حِيَ في الدّنْيا كَاجُنَة في الْآخِرَةِء فَمَنْ وَخَلَهَا َ خَلَهَا دَخَلَ تِلْكَ انه وَمَنْ ا 
َيَدْخُلهًا َيَدْخُلَ جَنَه الآخِرَق وَقَد أَشَارَ النَن - و - إِلَ هَذِو الجن بَوْلِ: الَامَررم برياض 
الج كَارتمواء كَالُوا: وها ريض ابو قآل: حِأئٌ اللُكْر) وَكَال: «مَاياكَ بيني وَسْرِي رَوْضَةٌ 
0 ءْ 

0 كَ: 


ذَ قَوْلَهُ تَعَالٌ: [إِنَّ اله بار في نَم - وَإِنَ الْفْجَارَ لي 
00 بَلْكؤْلاءفي نص في مرجم لتلالِ وَوَا 


24 


2 8 مه ا 5 
اه أى َنِم في لني َطْيَبُ مِنْ بر القَلْبِ» وَسَكَامَةٍ الصَّدْرِ 
وَمَعْرِقَةٍ 000 و بيه وَالْعَمَلِ عَلَ مُوَاقَقَتِه؟ وََلٍ اميش في ال إلا عيش 


آ هه 


القَلْبٍ السّلِيم؟ وَقَدْ 0 خَلِيلِهِ عَلَيْه السََّامُ ِسَلَامَةِ لَه قَقَالَ: (وَإنَ 


3 


2 غرة 


مِنْ شيِعَتِه لَإِبْرَاهِيمَ 006 [َسُوَرَةٌ الصَّافَاتَ 44]. 
/ يو ْم لا َع مال ولا بنُوَ - إلا مَْ أنى الله بقَلْبٍ سَلِيم] [سُورَةُ 


15 سس هو عو 
وَكَالَ حاكيًا عَنْهُ أنه قَالَ: 
2 
الشْعَرَّاءٍ ] . 
ادرف 
0301 20000 ولاق لد ىقار بره تر عرو 3 زد ير وفك اه لف . لز :1 وري رول - 
هُوّ الذي 0 وَالغْل وَالَقَدٍ 0 وَالشْح وَالكِبْرِ وَحُبٌ الذنيًا وَالرّيَاسَة فْسَلِمَ 


0 و 
و كُلْ مو 


مِنْ كل آقةٍ َبْعدُهُ عَنِ الله وَسَلِمَ مِنْ 


2 


0000 إرَادَةٍتُرَاحِمُ اد 2 قَاطِع بَفْطَّعُ عَنِ الله فَهَدَا لَب السّلِيمُ ي 
جَنَ مَُِكَلَة في الدَنَْاه وَفِي جَنَةِ في ابر وَفي جل يَوْم المْحَاد. 


5 
- 
دين ومرع 


تُعَارض خَيَرَه وَمِنْ تُعَارِض أمْرَهُ 


ملي ب 


وَلَانَيمُ لَه ا : مِنْ شِرْك يُنَاقِض التَوْحِيكٌ وَبدْعَةٍ تحاف 
السُنَكَ وَشَهْوَةٍ تالف الْأَم وَعَفْلَةِثنَاقِضُ الذَّكْرَ وَهَوَى يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ ا 


وَهَذِ الحْمْسَةُ ُحجُبٌ عَنِ الله وك كُلَّوَاحِدِ نا أَنوَاعٌ كَِيرةٌ تَتَضَينُ أهْرَادًا لّا تحص 


الصّرَاطٌ المنتقيم 


5 وري واه 3 2 2 2 م فير 
ا ساد 5سم سد و سن 1 955 2ه اكه ره سم )اك 1د 
وَلِذَّلِكَ اشتدث حَاجة العَبّدِ بل صَرُورَتة إِلَ أنْ يَسْأَلَ الله أنْ يَبدِيَةُ الصَّرَاط المسْتَقِيمء فَلَيْسَ 


توج ية إل قز و الذقوه وس تي أن ينه 

إن الصّرَاطَ المسْيَقِيمَ يَتَضَمَّنُ: عُلُوم وَِرَادَهُ وَأَغَالَاء وَترُوكًا ظَاهِرَة وََاطِئَةَ تجْرِي عَلَيْهِ كأ 

وَفْتِ تََفَاصِيلُ الصّرَاطٍ اقيم كد يلما الْعبْدُ وَكَدْ لا يَْلَمُهه وَكَدْيَكُونُ ما لَايعْكمُهُ كر 
وو 


- 
م6 


يماي يَعَلْمَه وَمَا يَء تكله تذ 2 عَلَيْه وََدُ لا يَقِدِرُ علب وق الشكاط | سَتَقِيمُ وَإِنْ عَجَرَّ عَنْهُ 


ل رمو 2ه ير تزرويهة جه 64ل - 

وَمَا يَقَدِرٌ عَلَيد قد تريدة نفسة وقد لا كريد ده كسلا حاون أو ليام مَايع وَعَبْرِ لِك وََا ترد 
سان رةرثو وف 4 رقارقع أ من ره رثنو 8 ِ ا 1 8 2-6 1 رع و سم رع وا. 

قد يفعله وقد لا يفعله. وَمَا يَفعله قد يُقوم فيه بشْرّوطٍ الإخلاص وقد لا يُقوم. وَمَا يَقوم فيه 
ار 7 0 ار عوو.ء. و عي عرق ف وو و رع ب عو ده 2ه ركو و 0 
بشروطٍ الإخلاص قد يَقوم فيه بكالٍ المتابَعة وقد لا يَقوم, وَمَا يَقوم فيه بالمتابَعةٍ قد يَثبت عَلَبْه 


ص 


2ه - 


06 000 : 
وَكَدْ يُصرَف فلب عَنْهُ وَهَذَا كُلَهُ وَاقِعٌ سَارٍ في الحلّق, فَمُسْتَقِل وَمُسْتَكْيرٌ. 
وَلَيْسَ في طِبّاع الْعَيْد الدَايَةُ إِلَ ذَلِكَ بَلْ مَتَى وُكِلَ إِلَ طِبَاعِهِ حِيلَ بَْنهُ وَبينَ ذَلِتَ كُلَّ وَهَذَا 


و 
0 2 


3 قاس الذى ركد الأب الَف وم تأعاقفم إلى طنامو] وَمَا خُلِقَتْ عَلَيْه 


و ع 
000 


مِنَ الجهَلٍ وَالظلُم وَالربٌ تَبَارَكَ ل 0 ئه وَقَدَرِو وَمَيِْه 
7 َْهْدِي مَنْ يََاء إل صِرَاطٍ مُسْتقيم بَِضْلِه وَرَحَْي وَجَمْلِهِ اهْدَايةَ حَيْتُ تَضْلح 
يضرف من يَشَءُ عن راطو لشم عل وَحِكَهه ِعَدَم صَلَاحِيةِ الَحلَّه وَدلِكَ مُوحِبُ 
صِرَاطِهِ اليم الذي هُوَّ عَلَي ذا كَانَيَومُ الَِْامَةِنَصَب ِخَلْقِهِ صِرَ اط مُسْتَقِيَ يُوءِ لَهُمْ لَه 
0000 


كع دهي سس ش سيئر هاج تاكاه فو رةه وى ارت ويه 
وَنَصَبَ لِعِبَادِهِ مِنْ مْرِهِ صِرَاطا مُسْتَقِينَا دَعَا حمِيعًا إلبه ححة منه وَعَدلاء وَهَدَى مَنْ يَشاءٌ 


سه سس 


ا َضْلًاء وََيخْرُجْ دا الْعَدلِ وَهَدًاالْمَضْلٍ عَنْ 
اه ل ل ا 


8 


ه. ان ع ذه ع م 22 
.2< مو ره .> رمه مر شد كهم ماه لاه عم ررغئير موه ٠‏ ك١‏ 8 جيء ٍ- 


شع يد لب اي ولو قد روطي عي د 1 هوه )| حَفْظ عَلَيْهُمْ 
الْإِانَ حَنَّى لَقَوْهُ وَأَطْمََُورَ النافِِينَ أَحْوّجَ مَا كَانُواإَِيْ ا أَطْفَأهُ ا 
َأَكَامَ أَعْماَلَ الْعْصَاةٍ بجني الصَّرَاطٍ كَلاليب وَحَسَكًا تَْطِفْهُمْ كا عق ف اليا 


7 


0 ره د هسم 1 272 وموم مه 
الاسْتِقَامَة عَلَيْهه وَجَعَلَ و هسم وَسرْعتَهُمْ على رفوو سَيْرِِمْ وَسْْعََهم في لني 


وه > لاه ضَا يش نه مئة 2 3 5 مه 5 مر 00 ف عير اه 
لمر خَرَضًا ا ل ا مَنْ 


28 


نط إل الآ اَي عبن وَقَلُ حم اله سْبْحَاه في اذَه تلم حبذ ِل يقي 
امَك فه: أن ادا مَْرَعَةُ الجر وَحُتوَائه اموجه وَأنَّ مَنَازِلَ النّاسِ فِيهَا مِنَ السّعَادة 
وَالشَّقَاوَةِ عل حَسَبٍ مَنَازهِمْ في هَذِهِ الدّارٍ في الإِيَان وَالْعَمَلٍ الصَّالِحِ وَضِدَّهمَاء باه التَوفِيقٌ. 
قَمِنْ أَْ ظَم عُقُوبَاتٍ الذُوبٍ - الخُرُوجُ عَنِ الصّرَاطٍاُسَْقِيم في اليا َالخرَة 


2 توعان رك 0 
صلهًا نوعان: امور وَل تنظ 
م 2 

َم هَذِهٍ عست بع أْسَام: م 
2 


6 
ا 1 7 رم 
الاأعّال المكفرة ها د ث دَرَجَاتِ 


مَلَكِيَة وَسَيْطَانِيَة» وَسَبِعِيَة و 


542 


2 


>؟ عقو . 00 ص راص شع م 
َحْنْ تَذْكُرٌ فا بِعَوْنِ اللهوَحُسْنٍ تَوْفِقِهِ َضْلًا وَجِيرًا جَامِعَاء فَتَقُول: 
عر عر 3 1 7 مر 3 0200 1 3 7 ا 
ْ ور و ا ال و 
دك 2 عر 6 1 ووو 
وباغيتار تله إلى حو اذ 7 0م 


وَإنْ كانَ كل حي لق فهو متكت دَق كيِنْ سمي حَمَا لِلْكَلْقَ لآ نه يب بِمُطَالْمتهمْ وَيَسْقطٌ 
8 و مه 51 وق اميق قا م .. ل تا قاو ف مره 
هَذِهِ الذنوب تنقيم | يَعَةَ أقسَام: مَلَكِيَة وَشسَيْطَانِيَة نِيَة» وَسَبِعِيَة وَِيِوِيّة ولا تحرج عَنْ 


20م و مريع 
فَالذَنُوثُ الملئة 
. 2 
ءَ: كُُ 
١‏ 


نْ يَتَعَاطَى مَا لا بَصِح له من صِفَاتَ الرُوبِية: كَالَْظَمَقَ وَالْكِبِيَاءِ وَاحبذوت» وَالْقَهِْ 
- ار م 


3 0010 2 2 رن > 2 0 000 ا 5 2 
ب 0 ل النارء وَإِنْ أخبّط العمل الذِى أشرَّك فيه 
رمم يرع 
اح الله غررة 
در مر 2 550 .> 0 ص فيه 5 عق ون 6 سنس م 
وَهَذَا ال م أعْظَمْ أنْوَاع الذنُوبء وَيَدْخُلٌ فيه الْقَولَ عل الا بلَاعِلْمٍ ني ف خُلقهدًاً رء فَمَنْ كَانَ 


ِ ع 2 7 
َ اله ا م و م ل و 
من آهل هَذْه الذنوب. فقد نارْعَ الله سبحائة فى رد بو بيته وَمُلْكه وَجَعَل له نداء وَهَذا أعظم 
2 ف له اوور هي بر برو ب اكه 
2 وى كه وريه 
الذّثُوتُ الشَّيْطَايهُ 


83 


م2 


َم الشَّبْطَانِةُ: فَالتََبُهُ ِالشَّيْطَانِ في الحْسَد اَي وَالِْسّ وَالْغِلَ وَالخدَاع وَالُكْرِ وَالْأمر 


4 


١١ 


مَعَاصيِ الله وَتَْسِِهَا' وَالتّمَي ع عَنْ طَاعَتِهِ وَمَبْجِينِهَا وَالابد َتِدّاع في دينه» وَالدْعُوَةٍ إِلَ الْبدّع 


-_ 


- 


وَالضَكَالٍ. وَهَذَا النَوْعٌ يي التَوعَ اليم وَإِنْ كَانَتْ يسدنه دول 
وا السَبعِيةُ: كَذْنُوبُ الْعُدْوَانِ وَالْمَصَب وَسَفْكِ الدّمَاىِ وَالتَوَنْبِ عَل الضُعَفَاء وَالْعَاجِزِينَ 
وَيتَوَلّدُ منْها أنْوَاعٌ عن التو الإِنْسَانيَ ولد عل الظلم وَالْعْذُوَانِ. 

الذلوث البهبو 
َم الّنُوبُ الْبهِبوي ا 0 وَمِنَْا يود انا 
وَالسِّقَة وَأَكْلُ ا وَل التامى» وَالْبلُ» والح اَلْوَل 
وَهَذًَا اقيم أ وب الل جزم حي الأب البوية 500000 


4 


لْأَْسَام َهْوَ تيْرّهُمْ إِلَبْهَا الرّمَام يَدْخُلُونَ مِنْهُ إل الذّنُو ب السبْعيّ كُمَ إِلَ الشَبِطَانِيَ َم 


75 
5 7 ل 4 و “قر 


مكار عه الر نو بي وَالشَّرْكِ في الْوَحْدَانِبَ وَمَنْ تمل هذا حَنَّ الدَمُلِ تين 0 
قورع لل وية. 


قشل الأثوث از وضقائ] 


رسال 9 301 ئ م أن اع َه سل سرجه لالس هم سس 0 .4 را 0 ذه م كه 
وَقَدَ دل الْقَرَآنْ وَالسّنَةَ وَِحْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ وَالتَبِعِينَ بَعْدَهُمْ راز عل انيه الانوب كار 


2 


وَصَعَاقىَ قَال الله تعَال: [إِنْ تَدُْوا كَبَائرَ ما تنْهَونَ عَنْهُ فر عَدْكُمْ بم سَينَاتكُمْ وَنُدْخْلْكُمْ مُدْخَلًا 
كَرِيَا) [سُورَةٌ النْسَاءِ: ١1"ا].‏ 

وَكَالَ كقال: ل يِتيبُونَ كبَائرٌ الم وَالْمَوَاحِسَ إِلَّ للم [سُورَة النْجم: 10 . 

وَف الصَّحِبح عَنْهُ - و - أَنّهُ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْحْمْسُء وَاجُمُعةٌ إِلَ الْجُمُعَة وَرَمَضَانُ إل 


2 م موسق هم 


رَمَضَانَ م َرَاتٌ لَا بَبنَهُنَّ ذا اجتيتٍ الْكبَائرٌا 


ه٠‎ 


وَهَذْوا َمَغَالَ المكَفْرَةٌ ها ثلاث دَرَجَا 
إحْدَاهَا: رع تير الشقاو شي وش الوم بِحَقُوقِهَا 


2 
- 
5 2 

مو م 


7 و 01 3 و 
َك و يغ 3# عر 04 3 0 0 و مه م ل 6 مه 


رد 


١7 


- 
عه و 


اسيم يه َقِيَ إِلَ تَكْفِيرٍ شَّيْءٍ مِنَ الْكَبَائر. 
000 تق يه اذ مه 
الثالثة: تَقَوَى عَلَ تَكْفِيرٍ الصَّغَائْر وَتبقى فيهًا قو تكفر با تعض 2 


4 .8 ذه 
ل - وو 


مَل هذا فَإنَّه يُزِيلٌ عَنْكَ ِشْكَالَاتِ كَدِيرةً. 


- 


وفي الصَّحِِحٍَ عن عَنْهُ - يخ - أَنَهُ كَالَ: «اجْمَييُوا | بع الُوبقَاتِ» قل : وَمَا هُنَّ يَارَصُولٌ الله؟ 
شرَاكُ بالل وَالسَحَر وَكَدْلٌ النَفْسِ التي عَرَّمَ اله إل الل و 


اما 
3 
الأسا 
3 
١‏ 
3 


وَ لت كَ يوم 57 خنيء وَكَذْفُ اْخْصَنَاتٍ الْعَافِلَاتٍ المؤْمِنَاتِ) . 

- ة ا مه. > 3 8 نكء: ا لك كيك 
وَف الصَّحِِحَبْن عَنْهُ - و - أنَهُ سْيلَ أي اللَْبٍ أَكْبَ عِنْدَ الله له؟ كَالَ: أنْ تَجِعَلَ لله نذا وَهُوَ 
وق ف لال قي قا فلن واف ماس عن ف و رن يرت واس لو 2 قو د 
خَلَقَكَ قِيلَ: ثمّ أى؟ قَالَ: أنْ تقتلّ وَلَدَكَ ححَافَةَ أَنْ م نه قِبل: ثم أي؟ قَالَ: أنْ تَرْيَ 
ل - 20 1 را اسه بير 

بِحَلِيلَةٍ جارك فَأنرَلَ الله تَعَالَ تَضْدِيقَهًا 


١ 3‏ 20 عر 


0 2 وات اع ع و 1 0 ع 7 قو 0 
(وَالْذِينَ لايَدْعُونَ مَعَ الله إا آكَرَ وَلَا يَقتَلُونَ النفْسَ الَتِي حَرَّمَ | 1 لا بالق وَلَا يَرْنونَ] [سورَة 


0 
عَدَدُ الْكَبَائِر 


وَاخْتَلَفَ النّاسٌ في الْكبَائِر: هَل طَا عَدَدْ يحْضْرهًا؟ عَلَ قَوْليْنِ. 

328 0 0106 ا نيع و د م له لظ زهي ره فير لوقه 2 مرولا الا 

2 اللي لوا بحصرمًا اختلفوا فى عَدَدِمَاء فقال عبد ا مسعود هى ١‏ بَع» وَقال عَبِدَ ا 

معو ع 5 معد اه ره إررت هو ده 5 ا 0 موو را يهةة 
هى ل هىّ إحدى 


الكبائر عند ابي طالب المكي 
3 2 فم 2-8 22 3 1 4 7 
وَكَالَ أبُو طَالِبٍ المكي: مَعْتهَا مِنْ أَفْوَالٍ الصَّحَابَق فَوَجَدْتهَا: أَرْبَعَةَ في الْقَلْبِء وَهَى: الشَّرْكُ 
بالل وَالْإضْرَارُ عل ال لَحْصِبَة وَالْقتُوط من رَثْمَة الل وَالأمن من مكر الله. 
2 ف التعانه 0 شَهَادَةٌ الزُورٍ وَكَلفُ الشضتات: وَالتَعِيث العموس» وَالسَحَرَ. 
تلاش ني البلي: ل ريا وَأَكْلٌ 


الريًا 


1١ 


وَانَْنَانِ في الْيَدَيْنِ وَعُمَا: القَثل وَالسرِقَة 
20 22 . 0 مه 
وَوَاحِدَة في الرَجِلين» وَهَى: الْفْرَارُ مِنَ الرَّحْفٍ. 


رع 8-3 0 595 -- ص 1 عل مر 1 66م 3 م عقو مُ م 5 00 5 
وَكَالَتْ طَائِقةٌ: ما اهن بالنَّهّي عَنْهُ وَعِيدٌ منْ لَمْنِ أو عَضَب أَوْ فَهُوَ كَبِيرَة وَمَا 1 يَقيرَ يَقَترّنْ 
52 6 2 5-0 
به شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهِوَ صَغِيرَة. 
3 و2 ر ا رد د ع له م ٠‏ م جه ل ا ا ل هه م 200 كوه ه َه م 
وف كل مَا ترد عَلَيْهِ حد فى الدنيًا أو وَعِيد فى الاخرّة فهو كبيرَة» وَمَا يَرَتب عليه لا | 
م م 07 هو 
0 صعرة 
0 بوساعيىر أ م وعو.ء. ع سهه فر م مه 
وَقبا ما تَمَعَتِ الشَّرَا ِعُ عل كَريِهِ َهُوَ مِنَ الْكَبَائْ وَمَا كان حريمه في شريعةٍ دون شريعةٍ 


5 2 1 رك 07 لو بور رس اله 
ويل ؛ كل ما لَعََ الله أو وَسوَلَهُ قاهلة فهو كير 
0 


وَل سُورَةٍ المّسَاءِ إِلَ قو ِه: إن َتَيبُوا كَبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ نكَفْرْ عي 
و ا .]"١‏ 


2 و 3 


وَالْذِينَ 1 يُقَسّمُوهَا هَا إِلَ كَبَائْرَ وَصَغَائِرَ الوا : الذنُوب كلع 


5 9 


النّسبة ِل الجرَاءة عَلَ الله سُبْحَالَه 


مو 


وَمَحْصِييِهِ وَحَاَقَةِ ْو كبَائرٌ فَالنَطَرَ إل مَنْ عَصَ أَمْرَهُ وَانْتَهَكَ ححَارِمَُ يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ 


هو 
الذَّدْ وك كلها كا: َي مستي في كلسل 


32 ب سول كك وداه 04 00 لا تَضة ؛ْ الل 8 ع 2و لبه 
َالُوا: وَيُوَضْحْ هَذًا أنَّاللهسْبْحَانَهُ انر لذَنُوبُ وَلَايتَائرٌ يا فَلَايَكُونٌ بَعْضَهًا بِالْسبَة إِلَيْه 
ًُ 1 0 غك من سق 2ه ب جا قا روش 84 0 براحة 

كب بَعْض» م يَنْقّ إلا رد مَعْصِيتِهِ وَتخالفته ولا فرق في ذلك بَيْنَ ذنب وذنب. 

ثَانُوا: وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ مَفْسَدَةَ الذُو إِنَّا هي تابعَةٌ لِلْجَرَاءَةِ وَا ئٌّ الب تَبَارَاءَ 
قالوا: و ن معسدة نوب إن هِي تابعة لِنْجَرَاءةِ وَالتَونْبِ عَلَ > حَقٌ الرت تبَارَ 


و مل 2ه 


وَتَعَالَ» وَهِذَا لو شَّربَ رَجُلَّ كراد أو وَطِىَ فَرْجَا حَرَامَا وَهُوَ لا يََْقِدُ تحرِيمَهُ لَكَانَ قَذ 
بَئْنَ الجهَلٍ وَبَْنَ مفْسَدَةٍ ارْتِكَابٍ ارام وَلَوْ فَعَلَّ ذَلِكَ مَنْ يَعْمَقِدُ تْرِيمَُ لَكَا 


١: 


5 - 2 - 
و - دوعو 7 ذف > اس 


المفُسَدَئَيْنِء وَهْوَ الذي يَسْتَحِقَ الغقوبَة دُونَ الأوَّلِء فَدَلْ عَلَ أنَّ مَفْسَدَ مَفْسَدَةَ اللَّنْبِ تَابعة للا 


107 


ار يدل عل هد المخضية تضكر | بأ ر الْطاع وَعنِْ وَنَِْاكِ حُرْمَي وَعَدَالَا 


ع5 

١ 
1 

ص 


00 قروع 


انوا فكلا بنط اعد إل كير الدب وَصِعَرهِ في نَفْسِه وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَ قَذْرِ مَنْ عَصَاهُ وَعَظَّمَتِك 

واتهاك 1 مذ د بِامُخْصِيَة وَهَذَا لا 7 يَفْترّقُ فيه الخالُ يبن مَعْصِيَة وَمَحْصِيَة» قن مَلِكَا مُطَاعَا عَظِيَ 
0 هل بَكَدِ بي وَأمَرَ آكَرَ أن يَذْهَبَ في شْغْل لهل جَانِب 
َا أمْرَه لَكَانا في مَقْتِهِ وَالسّقُوطٍ مِنْ عَبِْهِ سَوَاءً. 


00 مَكَة وََرَكَ جمُعَةَ وَهُوَ جَارٌ امشجدء أَفْبَحَ عِنْدَ الله 


- 


من نْ مَعْصِيَة مَنْ ترك مِنَ المكَانٍ الْبَعِيدِء وَالْوَاجِبُ عَلَ هذا أَكْثَرُ و مِنَ الْوَاجب عَلَ هَذَاء وَلَوْ كَانَ 
مع رَجُلٍ مائَا وهم وَمَنََ ركاتجَاءوَمَعَ آحَرَ مانا َفٍ ورْهم فَمَنَعَ مِنْ رَكَاتهَا؛ لَاسْتويا في مَنْع 
مَاوَجَبَ عَلَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُّهَا وََا يَبْعْدٌ اسْتوَاؤُهُمَا في الوب إِذا كَانَ كل مِنّْهه) مُصِرًا عَلَ مَنْع 


2 


رَكَاةٍ مَالِهء كَلِيلٌا كَانَ الالُ أو كثيرًا. 


0 ع ه- 
2 و ص 2 


قضل وكشت الْعِطَا عق عو اللشألة أن ثقَال: 

َِ عر وجل 0 الك ول كلق كلق التتاوانث والأنضن انقوف نمك ور كل 
كُونَ ادي كله ل وَالطَعة ع عله لوكت لع تال تقال :21 مَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ 

ا 

8 وما خَلَقْنا السَّاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيتَهُه إلا بحُن [َسورَةٌ الحخر: 16 . 


و 2 رسللن 


وَكَالَ تعَالَ: (الله الذي حَلَقَّ سَبْعَ سم سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الَْرَْضٍ مِذْلهُنَ مَل الْأَمَرُ بيهن كتكااة 


كَالَّ نَعَا 


وَقال 


م روظ سه 
93 


قنع ديه 1 عط بك قد نْءٍ عِلْا) [الطّلاق: ؟1]. 


0 جَمَلَ لله الكَعْبَةَ الَْتَ الخرَامَ قَِامَا ناس وَالشّهْرَ الخَرَامَ وَاهَدْيَ وَالْمََائِدَ ذَِتَ 


نَّ اللهيَعْلمُمَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ي وَأَنَّ الله كل َيْءِ عَلِيمٌ) [سُورَةٌ امَائدَة]. 


7 


١ 


فأخير سْبْحَائَهَ أنّ القَصدَّ با لخلق والأثر: أن يدرف بأسيائه وَصماتةء وتحد وَخَْة لان يشْرَّكَ ب 
هر م 2 كاه - 0 53 0 2 
محا يو و ا لا ا إلقد 
ا 0 د زْنَا مع | 5 ما و 58 2 1 

رْسَلْنَا رُسْلَمَا بِالْبَينَاتِ وَأنْرَلنَا مَعهم | َكِتَاب وَالميرَانَ يوم النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحْدِيد: ؟]. 
الغ ناعاتة انه ارش نشلةو اول بيو الس اده للد ِنْ أَْظم ال: : 


7 - 2 هم 
8 و اوم وَأنت 3 0 


التوَعِبدَ وَهُوَوَأسٌ الْعَذل وَقوَاة ا َالشّركُ طلم الم وَالتَوِْيةُ 
0 قَهُوَ َكب الْكَبَايِْ وَتَقَاوْئجَا في دَرَجَاتَِا بِحَسَبٍ 
مُتَائَاتها لَه وَمَا كَانَ آسَّدٌ مُوَاقمَةَ هِذَا الْفُصُودِ فَهُوَ َوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضُ الطاعَاتِ. 
مك شط لزه تايل تغرف بو خمة أحكم الحاكوين. ألم الاين 
فِيَا فَرَضَهُ عَلَ عِبَادِو وَحَرَّمَهُ ع1 يه وَتَقَاوْتَ مَرَاتِبٍ الطَّاعَاتِ وَامُخَاصِي. 


ما كانَ الشّرْكُ بالله مَُافِيا بالذَاتٍ هِذَا الفُضُودٍ كَانَ أَكْبَالكَبَائِرٍ عَلَ الإطْلّاق. وَحَرَّءَ الله الجن 


-ه 


1١ 


2 و2 وه اك د م ره 0 وى د 2 سار 52 
على كل مشرك. 1 3 مَهُ وَمَالَ َهُوَأَهْلَهُ لَهْلٍ التَّوْحِيد وَأَنْ يَتَخِذُوهُمْ عبِيدًا لما كوا القِيَامَ 
ك2 ذه 

وو دي 7 يا جو َه 2 3 ا 2 - كو 0 5 
ِعْبودِيَيه وَأبَى اللهسْبْحَاءهُ أَنْيَقْبَلَ منْ مُشْرِك عَمَلَا َو يَْبَلَ فيه سَفَاعَة أَوْيَسْتَحِيبَ لَهُفي الْآخِرَةٍ 
هلاج وي > عو 2 وه الم 2 1 2 2 و 

دعوة. أو يق لَهُ عَتْرَة فَإِنّ المشرك أجهَل الجاهِلِينَ بالله» حَيّث جَعَلَ لَه م مِنْ حَلْقِهِ نذا وَذَِكَ 

و 2 ير 
و 
5 ع عو يرج 0. 5# هو لذ سال در 92 رانف 
ايَهَ | به ك) أنه يه الظلم منه» وَإِن كان المشرك ل يَظلِم رَبْه وَإِنَا م نفسَه 


[شرْكُ 0 


اي 2 و جَِيَ “له ل َ - ل 01 2 0 
وَوَقَحَتَ كشالة وه أن المشرك إنا قضذة ته مُ جناب الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَ» ونه لِعَظَمَيهِ لا 
7 ع رس 43 ةر تن غ. 9 6 اس بيه - 
تش الدخول غلنه إلا بالوسافط وَالشمَعَاءٍ ,كال الوك كاركذ الانيؤاة نه بجَتاب 
البُوبية وما قَصَدَ تَْظِيمَهُ وَكَالَ: إن أَعْبْدُ هذه الْوَسَائْط قربي إِليْهِ وَتدُلَِّي وَتُدْخْلَنِي عَلَيْ 
ل هه 000 ا ََ > 5 2 د عر 
َهُوَ الْفَضُودُ وَهَذِِ وَسَايْلُ وَشْفَعَاء قَلِمَ كَانَ ذا الْقَدْرُ مُوجبًا لِسْخْطِه وَعَصَبِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
وَكلْدَا ق الثان وموحيا لتفكف 2 دماء أضْحَايوءوَاساحة بوهم وَأَْوَا؟ 
لي كس 1 مه والال”ا ديو رو عكو ر * َو وهر وهع د بر 2 )كمه 26 
وَترّتبّ على هذا سوال <١‏ »وهو نه هَل يجوز ان يَشْرَّعَ الله لكات لعبادو لتقب إلته بَالشمَعاء 
ا 4 مه 9 ووع َه 
وَالْوَسَائِطِء فَيَكُونَ تحَرِيمُ هَذًا نا اسْتفِيدَ يد مِنَ الشَِّع» آم لِك تيح في الفط وَالُْقُو ل يَمْتَنعٌ أنْ 


1١5 


< 


ف اي 3 5 ا ل 2 مايه ى د 
أن به شَرِيعَةٌ؟ بَلْ جاءَتٍ الغَّرَائِمُ فير مافي الِْطَر وَالْعْقُولٍ مِنْ قُبْحِد الّذِي هْوَ أَفْبَُ 
25 525 2 0 ل 0 1 8 5 5 
ببح ؟ وَمَا السّبَبُ في كؤنه لا يَغْفِرهُ مِنْ دُونِ سَائرِ الذنُوبٍ؟ 


31 2( 
بخ 
1 
3 
املاع 
0-4 
لخ 
0 
0 
تت 
65 
1 
3 
06 
6 
ك2 


يُشْرَكَ به وَيَغفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ َنْ يَشَاءُ] [َسُورَةٌ النْسَاءِ :8 ] 


َتََمَلُ هذا السّوَالَه وَاحْمَعْ َل وَدِهْتَكَ عَلَ جَوَابِهِ وََا تَسْتَهُو غيرنك قاذ وعخضل القرق 4ه 
المرِكِينَ وَاُوَحَدِينَوَالْعَالنَ بالوَاجُاِلينَ ب وَأَهْلٍ اجن وَأَهْلٍ الا 


1١ا/‎ 


35 و 2 51 0 4 7 00 
شِرْك يَتَعَلَقَ بذَاتٍ المعْبُودٍ وَأَسَْبْهِ وَصِفَاتِهِ وَأفعَالِه 
0 0 - 

وَشِرك في عِبَادَتِه وَمُعَامَلِتِه 

3 و 52 

شِرّك التعطيل 

5ه 2 2 2 مدر 5 2 

ِ و 5 

ارك فى الْعِبَادةٍ 

َهَزًا العّء لك مَبْدَ 1 2 َه 2 

وَهَذا الشرّك يَنقسم إلى مَغفورٍ وَغْيْرٍ مَعفُورٍ 
كواقع اقلم ملقامى وا مام . مده 
الشرّك فى الآفعال وَالأقوَالٍ وَالإِرَادَاتِ وَالنَيّاتِ 


الَّرْكُ في اللّفْظٍ 


178 


أنَواعَ الك 
تقول وَباله التَّؤفِقُ وَالتَيبكُ ونه ستو َسْتَِدٌ المعو وَالتَسْدِيدَ فَِنهُ مَنْ يمدو الله فلا مُضِلَ لَه 
و َع بطلل كلا خاوي 25 لاماي ا أغل ولا نط كَامتَ 3 
الشَّرْكُ شِرَكَانٍ: شرك يتَعَلقُ بذَاتِ امود وَآَسَْائهِ وَصِفَاتِه ان 


1 ه شك َّ 


مين 0 ا 
نْ كَانَ صاحية > يَعتَقد أنه سَبْحَانَهُ لا 


حا 
اح 
3 

1-1 

3 
6 
3 
06 
عا 
1 

5 


2 كع و هم 


8 


0 


حَدّهُمَا: شِرْ ك التَعْطِيا :وَهُوَ أَفبَحُ أنوَاع الشدك كفك فِرْعَوُقٌ إِذْ كَال: [ِوَمَا رت الْعَامنَ) 


[شُورَةٌ الشعداء: *8*] , 


د 
مو 


وََالَ تَعَال حا عَنْهُ هَل قَامَنَ: (وََال فِرْعَوْنُيَاهَامَانُ ان لي صَرْحَالعَي بلع الْأسبَات - 


نات الاك ا ِلَِ مُوسى وَإنِّ لَأَظنهُ كَاذْبَا [سُورَةٌ غَافرِ: 5" - /ام] قَالشركُ 
و 3 


مذرك معطل َكل مطل مذرك لعن لد لا مسرم أضل 
التَعْطِيلِ »بيجو ار مق باخالق شنحال صا ولك مَل > عن اللؤحيد. 
لطي 
وَآصْلُ الشَّرْك وَكَاعِدَئهُ التي يَرْجِعٌ ليها هُوَ التَعطِيلُ وَهُوَ ؟ هتاه أقْسَام: 
ا عَنْ صَانْعِهِ وَخَالِقَهِ. 
وت ِل الصَانع شبحالة عنْ كاله ادس بطل أَسَْائهِوَصِفَات وَأَفْعَالِه. 
ل مِنْ حَقِقةِ التَوْحِيدٍ. 


ومن عَذَا شِرْكُ طَائَِةِ أل وَحْدَة الوْجُودِ الَذِينَ َقُولُونَ: مَانَمَ كَالِقٌ وَكخْلُوقٌ ولا هَاهْنا سَيكَانِ 


اضا. 

٠ 

1١ 

60 
ْ 
9 


د وَمِنْهُ شرك امكاجِدَة الْقَائِِينَ بِقِدَم الْعَالَ وَأَبدييه وَأَنَّهُ َيَكُنْ 
وما أضلاء َل 1 يَرَلْ وَلَا يرال وَالْحُوَاِتُ بأَْرِهَا م ينه يدفم | أَسْبَابٍ وَوَسَائِطَ 


4 


ه46 


3 


2 ور َّ -ه 
ا 


ت إِيجَادَهَاء وَيُسَمُوتَهَا بِالْعْقُولٍ وَالنُْوسِ. . وَمِنْ هذا شِرْكُ مَنْ عَطلَ 


حل 


8# اس 1-1 َأَذْعَالُ 28 انيه اس )4 مس ومو 3-2 6 رك 8م م 
وَأوصافه افعا لَهُ مِنْ غْلَاة الجَهمِية وَالْمَرَامِطَةَ فلم يبتو لَه اسشْا وَلَا صِمَةٌ ضفة. بل جَعَلوا المخلوق 
2 - 3 و 0 4 
- 2 1 جم اس امسشاءد|اةه يرت 
اكمّل منه» إذ ل الذات ِأسَئِها وَصِفاتبًا 

هه و َه 5 7 م رو مات ومو له .0 ووم « روع يعو سِّ 2 

+ هاء د غاة إن 2 > - 200 3 ا نه هأواأ..- ١)‏ 
النوع ا ا مَن جَعل ٍ حر.)و يَُطل أَسْمَاءَه وَصِفَاتِهِ وَرْيُوبِيتَهُ كَشِركٍ النصَارّى 
هه و 

سر 2 0 24 2 7 - 4 وو 4 
الذين جَعَلوه ثلا ا الميِبِ إهاء وَأمَه إها. 
وَم هَذَاثْ: لك اموسر الْقَائلينَ بإسْتاد حَوَادث الخ إل الور وَحَوَادث المَّء إل الظُلْمَة 
ومن هداسر لمجحوس يِلِينَ بإ دِحَوَاوثِ الخ ِل الثور وَحَوَادٍ الشرٌ ! 4. 

- 


14 ره 


لين بأنّ اليوَانَ هو الَّذِي يخلْقُ أَفْعَالَ تَفِْه وََمهَا تحَدثُ بذون مَشِيئَة 


١‏ اسل 
ع 
ل 
ةا 
6 
1١‏ 
1١‏ 
3 
ميم) 
3 
2 
5 
3 
006 
احا 


لله َرَت وَإِرَادَتِهِ وَجِذَا كانوا مرا 


007 شَّوِكُ - الَّذِي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ في رَبِّ (إذ قَالَ 
الْمقَرَةٍ : 54 ؟] 


جل نذا بي ويك بت برَعْووٍء كا يحي الله وَيُوِيتُ» فَلرَمَهُ إبْرَاحِيمُ أن طَْد قَوِْتَ 
أن فر عل الْإثبانٍ بالشّمْسٍ مِنْ غير اله الي أي بها انه متها وك هذا الْتقَالَا كما رَحَمَ 
بَعْضُ أَهْلٍ اجُدَلِ بَلْ إِلَْامَا عَلَ طَرْد الدَّلِيلٍ إِنْ كَانَ حَقَا. 

وَمِنْ هدَائِرْكُ كر ين يمرك بالكَوَاكِبٍ العُلويّاتِه وَيخْعَهَا ًا مكبر مر هذا ْمَل كا 
ع 8 اع 7 َه 2 2 


اه بره ره رعفقووةةرهو مرا قر لور بد وج فهر وه وو كو تسو 1ن م 328 قن 
ومن هَؤْلاءِ مَن يَرْعَم أن مَعبِودَه هو الإله عَلى الحقيقة» وَمنهم مَن يزعم أنه اكير الآالة؛ وَمِنهم 
2 
5 دوو عكو 50 هم وم 027 كو و و 75 - 2 اهرس - 
0 2 5 3 5 يم + سيو 0 . 52 د . 200 ماه 
من يز نه إله م خملة الال وأنه إذا خصةه بِعِبَادَتِهِ وَالتبتل إِلَيْه وَالِإنقِطا ِليّْهِ أقبّل عَلَبْهِ 
» 
وا 7 هه ةع 41 عي وم الكو 1 2 إلَّد عل مهمو ا 
وَاعتنى به» وَمنهم مَن يَرْعم أن مَعبُودَ ذلى يقرب إلى المعبودٍ الذي هو فوقه. والفوقاني يقربه 
5 58 7 595 0 م_ مسو 0 و _- 8 
ى: هو قا قد حد تقد رد تلك الآهة شحائة دََعَااً ا ا ل و 
إلى من فوفه. حتى تقفربه َلك الَآئِة إل الله سبحانه وتعالى» فتارّة الوّسَائً رَة ته 
الوك في الْهبَادة] 
وك ب ا 2 8 200 و و 2 / 4 
وََمّا الشَّرْكُ في الْعِبَادةِ قَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ هَدًا الشَّرْكِِ وَأَحَفْ مرا فَإِنَّه يَصِدَرُ يمن يَعَْقِدٌ أنه لا إِلَه 
ًّ 


و عو - 


1 رك ل عو كر عدوي لاي 4 ه. ع قي مو ذه 3 
إلا الله وَأَنْهُ ايض وَلَا م يَنْفَعُوَلَا يُعْطِي وَلَاءَ يمْتعْ إلا الله ونه لَاإِلَه غَيْدْه وَلَارَ ب سِوَاه وَلَكِنْ 


2 


ا مو رورظ 4.#عة يرت سن مه 2 2 ديم 
لَا يحص اللهّني معَا لبر ا 0 لطلبا نيا ره لطلب الرَفعَة 


0 50 و ا 04 2 3 0 2 م 8 5 يم و 
وَالمنزلة ناه عند ل تَارَة فَلِلّه من عَمَلِهِ 4 وَسَعِيه تصيب ») وَلنفيِيه وَحَظهِ وَهَوَاه تصيب ») 
ِ- 


عو 
- . > 8 0 قل عواعي 2" #2 رهس 2 وم 4 0 000 عي 
٠ 007 3‏ إ. ٠‏ 35 5 © اد ٠‏ - 
لتب وال تهبثذاحالأر لس وول الذي قال فيه النبي 
_- ٍِ 
اع 2 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فِيَا رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ في صَحِبِحِهِ صَحِيحِه: «الش رك في هذه الأَمَةِ أخفى مِنْ دَبيب 
بور ماف بهن غير لقا “تن 


التَمْلِ قاثر. كيف تَنْجُو مِنُْ يَا رَسُولَ الله؟ كَالَ: قُلَ: اللّهُمَ إن 


عْلَم وَأ 5 سكلف كك ا الا أَعْلَمُ) . 


قَالوَاء كُلّهُ شِرَك قال تَعَالَ: (ثُل إن أنَابََرٌ مِنْلَكُمْ يُوحى إِكَ نا ِشّكُمْ لَه وَاحِدٌ كَمَنْ كَانَ 


يَرْجُوا لِقَاءَ رَيِّ فَليَمْمَلُ عَمَلَا صَاخًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادةِرَيّه أَحَدّا) [سُورَةٌ الْكَهْفِ: .]1١١‏ 
َه 5 عو 7 - ومو 1 د أ ب 
اى: كم انه نه ِل وَاحِدٌ وَل إِلَه ِوَا فَكَذَلِكَ يخي أَنَْكُونَ الْعِبَادةٌ لَهُ وَحَدَه فَك) تَفَرَّدَ بالإلهيّة 


2 


أ 


وَكَانَّ مِنْ دُعَاءِ عُمَرَ بْن الطاب - 5ه -: اللّهُمَ اجْعَلْ عَم كُلّهُ صَاجًا وَاجعَلَهُ لِوَجْهِكَ 
حَالِصًاوَكَايمَْ َِحَدِ فيه َي 


وَهذا الشرْكُ في الْعِبَادةِ يُْطِلَ نَوَاتِ الْحَمَل وَكَد يُحَاقَبُ عَلَيِْ إِذَا كَانَ لْعَمَلٌ واب َه يِل 


جبُ أن ره بودي َلْعَمَلُ الصَّلِحُ هُوَ الخَاني من الوا اليد الست 


َِْلََمَنْ 1 يَحْمَلَهُه ا كِ الْأمْرِ قن الله سْبْحَاَة إن أَمَرَ بِعِبَاديِهِ عِبَادَة تَاِصَة قَالَ 

عل !دا ليوا إلا يبدو الث لِصِبنَ لَه الدّينَ حَتَفَاء] [الْمينةِ: 1 . 

َمَنْ 1 يخْلِض في عِبَاديهِ يَفْعَلُ ما أُرَ يه بل الّذِي أَنَّى ب طَيْْ خَبدُ اْمُور به دلا يَصِحُ ولا 
غتَى الشرَكاء عَنٍ الشَّرْكِ قَمَنْ عَمِلَ عَمََاأَ 


بو 2 
أقِسَام الش؟ ك 
2 


- 
وَأَصْيء 


وَعَّا الشّرْكُ يَنْقَسِمُ مُ إِلَّ مَغْفُورِ وَغَْرِ مَغْفُو وَأَكْيرَ صغر» وَالتَوْ ا 
ل أَنْ نب عخْلُونَا كا 
7 و 6 


الله كَهَذَا مِنَ الشَّرْكِ الَذِي لَا يَغْفِرٌُ الل وَهُوَ الشَّرْكُ الَّذِي قَالَ سبْحَائَهُ فيه: امه 


<2 


يش 


0 و كم -ه 1و 
حك شه إن تدرم 2 ينو ع ث ل 
يَنَخِذْ مِنْ دون الله أندادًا نحبومَم كحبٌ لله وَالِذِينَ ١‏ وا أ 


وَكَالَ أُصِحَابٌ هَذًَا الشّرْكُ او م الجْحِمٌ: (تَاللهَ إنْ كنا َي ضَكَالٍ مُِينٍ - إِذْ 

م َب الْعَاكِنَ) [سُورَةٌ الشُعرَاء: 91 -48] . 

وَمَعْلُومٌ أَنَمْ ما سَوَّوْهُمْ به سُبْحَائَهُ في الحلْق وَالرّرْقِ» وَالِْمَاتَة وَالْحْيَاء وَاخُْكِه وَالْقَذرَقِ 
إن 0 به في الحُبٌ» وَالتَوَاخُضُوع هُمْ وَالتََِ وعدا غَاَةُ اجهَلٍ وَالظلْم تكبف 

ا مُسَوَى الثَرَابُ ِرَبٌ الَْربَابٍء وَكَبْفَ يُسَوَى الْعَبيدٌبَالِكِ الرّقَابِ» وَكَبْف يُسَوَى الْمَِيدُ بالّاتِ 

افق بِالذّاتِ الْعَاجِرٌ بالذّاتِ 1 لمختاج ب بالذَّات الّنِي لَيْسَ لَه مِنْ ذَاتِه 31 إلا الْعَدمُ بِالْمَيّ 


ورقو 


بِالدَّاتء الْقَادِر بِالذَّاتِء الَذِى تاف وَقَدْرَتُهُ وَمُلَكَهُ وَجْودْه وَإ شالك وعلنة ررقن ك1 


وه مم 3 5 2 
المطلَقٌ م مِنْ لَوَازِمِ ذَتِِ؟ 


- - 
وه - 
0 َو رع 2 م ل 


تأى د ار ال م روس مين 


تَعَالَ: لخد لله الي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظََّاتٍِ ارود َم الَذِينَ كَفْرُوا 
ِرَمِمْ يع تشيرة) [شورة الأنقاء. .]١‏ 
ل 
لعب َال در في السََّاوَاتٍ وَلَاني الَْرْضٍء فيا لَك منْ عَذْلٍِ تَصَمّنَ كب الظلّم ا 

[ الشَّرْك ني الْأفْعَالٍ وَالََفوَاٍ وَالإرَادَاتِ وَالمَيّاتِ] 
ويَتبْعُ هذا الشَّرْكَ الشّرْكُ به سُبْحَائَهُ في الْأمْعَالِء وَالْأَقْوَالٍ وَالْإِرَادَاتِ وَاليّاتِء فَالشّرْكُ و 
الْأفْمَالٍ كَالسّجُودٍلِعَبرِ وَالطَّوَافٍ بِعبرِ َب وَحَلْقٍ الرَأْسِ عْبُودِيةٌ وَخُضُوعًا لِعَيرِ وَتقييلٍ 
الْأَحْجَارِ عَبْرِ الحُجَر الَْسْوَدِ الذي هُوَيَوِينُ اللي الْأَْضء وَتَقْبِيلِ الْبُورِوَاسْتكَامهَك وَالسّجُودٍ 
ا وَكَد ََنَ ان - صَلَّ الله علي َصَلّم - من كَل بور لْنَاءِ وَالصَالِِنَ مَسَاجِدَ يُصَلٍّ لله 
فيا تكبف بِمَن ات لبور أَوْتَانًا يَمْبدُهَامِنْ دون الله 
َي الصَّحِبِحَبْنِ عَْهُ - يه - أَنَّهُ ا لعلو وى الوا مصاجة 


اقكدة 


. 43 ع5 2 5 5 و معهسم ا ل لها عو ر وني 
َف الصَّحِبح عَنْهُ: «إنَّ شِرَارَ النَّاسٍ مَنْ تُذرِكُهُمْ السَّاعَة و هُمْ أخْيّاء. وَالِذِينَ يَتَخِذُونَ القبور 


"7 


مَسَاجِدَ) . 

وف الصَّحِبح أيضًا عَنْهُ: ١إنَّ‏ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَخِدُونَ الْقَبُورَ مَسَاجِدٌ ألا قلا تَتَخِذُوا 
أمْبَاكُم عَنْ ذَلِكَ) . 

3 وت 72 2020-7 0 ب م رلا به‎ ١ 
وَفِ مُسْنَدٍ الإمَام أَحْمَدَ - طله - وَصَحِيح ابن حِبَّانَ عَنْهُ - و -: «لْعَنَ الله رَوَارَاتِ القبور‎ 
اي آل ع بير قو‎ 

وَالمتخلْد ينَ عَلَيْهَا السَاجِدَ وَالسّرُجَ) . 

عه 6 نه 004 كاه 5-4 رو و تي 

وَقَالَ: «اشتَد عَضَبٌ الله عَلى قَوْم اتَحَذُوا قبُورَ أَنْبيَائهمْ مَسَاجِدَ . 


الْقَبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنٌّ 


2 


2 


وَكَالَ: مخ 6 يلكي كل [:امات نوم الإغل الضلخ ابزاعل فز منيوذ وسؤزوا 


2 


بد فيه تَلّكَ الح 34 أُولَتِكَ * شِرَارَ الخلق عِنْدَ ليو َ القِيَامَقِ) . 


-_ 


َهِدَاعَالُ عن سبد "في شبد عل كز كنف حال عن سبد د لِلْقَرِ نَفْسِه؟ 

وَكَد قَالَ التي - : «اللَّهُمَ َاتجْعلْ قَيرِي وَثَنَابُعْبدُا » وَقَدْ حتى النَِّ لخادت اللوتحد 
أعْظُمَ حَايةٍ حَتَّى تبى عَنْ صََاةٍ التَطَوْع لله سُبْحَائَهُ له عِْدَ طُوعٍ الشّمْسٍ وَعِنْدَ غُرُويَا؛ لَِلّ َل 
يون دربم إل لدب باد الس لين حَيَسْجُدُونَ ها في هَائَئْنِ الحَالَْنِ. 

وَسَد الذويعة أن تع الصّلَاة 6 بَعْدَ الْعَضْر وَالصّبْح؛ لانَصَالٍ عَدَيْنِ الْوَقْتَْنِ الْوَفْينٍ لذن 
سج الود فها لقنس . 

و ما الشّجُوهلِعَْرِ لله ققَالَ: لا يخي لأَحَدِ أَنْيَسْجُدَ 

و" لاينفي لم ِهِ - صَلٌ اللهعَليِْ وَصَلَم - لِلَّذِي هُوَِ غَايَةِ الامِْنَاع شَّرْ حَاء 
كَقَوْلِهِ تعَالَ: (وَمَا يخي لِلرَّحْمَنِ ئَن أَنْ َتَخَِوَلَدَا [سُورَة مَريَم: ١‏ 

وَقَوّله (189 ب يفي 4) اشوتةيس: 4+]. 

وَقَولِِ: (ومَ تَترَتْ به الشَّيَاطِين - وَمَا يفي شم [سُورَة الشُعَرَاء: 151١ -7٠١‏ . 


وَقَوْلِه: (مَا كَانَ يخي ا أن تخد مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلَِاء] [َسُورَ 1 الْفْزَانِ: 14] 


د 


لأَحَد إل له . 


2 


3 


رف 


[الشَّركُ في اللّفْظِ] 


وَمِنَ الشرْكِ به ال 0 ه أَْمَدُ وَأَبُو دَاوْهَ عَنُْ - له - 


و 1 0 01 هه 2 7 مر 
أنه قَالَ: 0 حَلَفَ بِعَبْرِ لله قد رك صَحََحَُ صَحَحَهُ الحاكم وَابْنْ حِبَانَ. 

5 5 م ل ا كو م1 عو 
وَمِنْ ذإ ول لقاب ملو : مَا شَاءَ الله وَشِنْتَء كما «نَبَتَ عَن النبئّ - يه - أنه قَالَ لَه 
0 شَاءَ الله وَشِيْتَ فَقَالَ: أجَعَلْمَني لهيدا؟ قل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ.) 

0 0 لط اا التَكُوير: 4؟] 


6 ا َِ و لْهوَعَلَيْكَ 07 سه 21 حر ضر كاوه ل 
َكيف بِمَنْ يتقول: أنَا مُتوَكلَ عَلَ الله علبَك» وَأنافي حسب لَهوَحَسْبِكَ وَمَالي إلا للهوَأنْتَ 
عن 


ًُ 


وَعَلَّ 34 عي مين ل 6ه ل ٠‏ 0 
اين ونه وَََاِنْيَركَاتٍ ل كاك اللي في السَّمَاءِ وَأنتٌ فى الأزض 

31 و م سيقن كه كم 2062 
ول وا وَحهاة اَيَو ذا لكاو وَأنا تايب لله وَلفلان. أ أزجو الله وَدْ ناء 


وَتَحْوٌ ذَلِكُ. 


6 سويب دس ان | سواة اس ماي 2 .ءاه ٠‏ 2 
َوَازْنْ يينَ هذه الْأَْفَاظٍ وَيَْنَ قَوْلٍ ا يِلٍ: ما شَاءَ الله وَشِنْتَ. ثم انظرٌ أب أفحش.ء يَتَبِيَنْ لك أن 


َاَِها أَوْلَ بِجَوَابٍ التي - يق - لققائل تِلّكَ الْكَلِمَةْ وَأَنْهُ إِذَا كَانَ قد جَعَلَهُ نذا لله مبَاء فَهَذَا قد 
جَعَلَ م مَنْلَا يدَانٍ رَسُولَ الله - ول - في َيْءٍ مِنَ الْأَشيَاءِ - بَلَ لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْدَائِهِ - ذا 


عو 5552 


لِرَبّ الْعَايَِنَ فَالسّجُوتُ وَالْعبَادَة وَالتَوَكُلٌء وَالْإَِابَةُ وَالتَفْوَى وَاخَشْيَة وَالحسبُء وَالتَوْبَةٌ 
ولق ولف وَالتَسْييحُ وَالتَكْبِينٌ لتمييل. وَالتسمِيد وَالِاسْتِغْفَارٌ و حل ارس 


.ل تروررقة )عن او ف ارود عرو قير 2 
خضوعا تَعَبّدّا وَالطْوَافٌ بِالْبَيْتِء وَالدَعَاءُ 5 ل ذلِكَ خض حَقٌّ ان لا يلح وا لا يَنسخى 
لبيواة: ون ملك مقرب ول ني ترسل: 


3 
[ 


وني مُسْنَدِ امام ْمَك ْمَك «أنّ رجلا به إل التي - يل - كذ آذتن كنا كا وَقَف بن يتيب قال؛ 


وََا أَتُوبُ إِلَ نحم قَقَالَ: عَرَفَ الخ لأَهليها . 


3 
3 
4 4 
3 


1 الشّرْكُ في الْإرَادَاتِ وَالييّاتِ] 
08 الشَّرَكُ في الْإرَادَاتٍ وَاليّاتِء كَذّلِكَ الْبَْرُ الذي لَا سَاحِلَ لَه وَكَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنه مَنْ أَرَادَ 


مهو 


بَمَلِهِ عبر وَجهِ لله وَنَوَى يرارب إِيِوَطَلَبَ ارا نه ققد أَْرَكَ في ني وراد 


3 


الا و 2 عر كء أفعاله و أَفْيَ اله 1 اود 00 ماه 1 1 ل | 01 
والإخلاص: أن يلص لله في أفعاله وَأَقوَالِهِ وَإِرَادَتِهِ وَنِيتِه وَهَذِهِ هي الحنيفية ملة إِبَرَاهِيمْ التي 
ٍِ 


ط ل 7 2000-1 0 ه. 02 7 2 هر لا 22 ا 1 71-١‏ 

أمَرَ الله با عِبَادَهُ كُلْهُمْ وَلَا يَقبَلَ مِنْ أَحَدٍ خَبْرَهَاء وَهِيَ حَقِيقَة الإشلام. 

را 0 5 ,5 006 0 دام 5 5 4 ك1 يم و أ )اه 
زَوَمَنْ يبتغ غَيْرٌ الإسلام دينا فلن يُقبّل منه وَهُوَّنِي الآخرّة مِنَ الخاسِرينَ] [سَورَة آل عِمْرَانَ] . 


عم 


بس ع أ مسب ساك له سه ص سه كي 0 مم 
وَهِيَ مِلة إِبْرَاهِيمَ التي مَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَهِوَ مِنْ أَسَفَهِ السَفَهَاءِ. 


هه" 


هُوَ التََبهُ الاق وَنَشْبِيةُ الُخْلُوقٍ به 
حصَائِص الْإِِيّ لَه بل الضرٌ وَالَفع وَالْمَطَاءِ وَالْنْع 


24 


وَمِنْ سَحَصَاءْ نص الإة: لْكََالَ المطْلَقٌ م مِنْ جبيع الْوْجُوه الذي 
- مه 


22 كمه اكعو هم 
تر كمه ل تا واو 
ين حايص اليه الشجو؛ 


0 


اق 7 و 
يلكات باشيد 


3 


سوءٌ الظَىٌ بالله 
اشر ك وَالْكِبْهِ 
2-6 مه 5-7 0 
القول على الله بغبْر عِلم 


"5 


رعو هه 
يلزن 
كر رط ف مير ا كبرت 


حَقِيقَةٌ الشرْكِ: هُوَ التَشَبّهُ بالْحَالِق وكَدْ نيا تارق ري للاقر التي ي اميل لا إِنْبَاتُ 
صِمَاتِ الْكَمالٍ الي وَصَفَ ايه لَه وَوصَفَه يار ولق قل ان عاتو ومسل تمك لاد 
مَنْ نَكَسَ الله كَلََهُ وَأَعْمَى بَصِبرَئهُ وَأرْكْسَهُ بِكَسْيه وَجَعَلَ التَوْحِيدَ تَضْبِيهًا وَالَضْبيه تَمْظِيَ 
وَطَاعَة فَاكُمْوِكُ موق باحق في خصايص الإق. 
اه هس 20 4 لك ل 
إِنَّ من تحصَائِص الِِِْ ره بوك اضر وَالتَفع وَالْمَطَاءِ وال وَذَِكَ يُو جب ليو الدعاء 
وَاحُوْفِ وَالرَجَاءِ وَالَّوَكٌلٍ به وَحْدَهُ فَمَْ عل لِك بمَخْلُوقٍ قَقَد شَبَهَهُ الخال وَجَعَلَ مَنْ لَّا 
اا ولا لشوة ا تفلعة خزرو ع يها ب له الكنة 
2 200 0 ل 6 ا 92 1 2001 
كله ْمَة ا امور كُلَهَا بيد يه وَمَرْجِعَهًا إِليّ قث َ كان وَمَا 1 يَشا 'يَكُنْء لَا مَانِمَ يا أغطى» 
وَكَا مُعْطِيَ لا مَنَمَ بَل ذا فَتَحَ لِعَبْدِبَاتِ رَحْمَيِهِ َيْمْسِكْهَا أَحَدٌ وَإِنْ َمْسَكَهَا عَنْهُ [َيرْسِلْهًا لَه 
هر ف 
احد. 
قن أقبّح التَفْسِه: يَ ا ا بِالْقَادِرِ الْعَنِيّ بالذاتِ. 


ون َصَايِص الف كمال اطق من نْ بيع الْوْجُوهِ الَذِيِ لا نَقصَ فيه بوَجْهِ مِنَ الْوجُوو 
> حر 
وَذَلِكَ يُو 


مر م م 42 عل ل سرحة كه و باه ر ف 22 # 
وَالإِنَاَة َي وَالتَوَكُلٌ وَالِاسْتِعَائَة نه وَغَايةٌ الل مَعَ غَايَةِ لحت - كُلَ ذَلِكَ تحب عَقْلّا وَشَدْعَا 
٠‏ 5ر2 2ه لَه هَ جل 02001 ته مثيم كعرمه ج22 رع 2ه 3 م ه سس ثم م2 5 2-86 
ود 0 97 َه وَحْدَهُ وَيَمْبَتعُ عَقَلّا و عَا وَفِطرَةٌ أنْ د ن لغيره. فمّن جَعل شي من ذلك 


١ 


6 7 6 00 عو 0 4 يو > 58 و اللاه م مقو 1 
ه فقل شلة ذ ك اير يِمَنْ لا شيبة له وَلا ميل و تل وَدَلِكَ أقْبَحُ التَضْبيه لتشسه وآد » وَلشدة 
وا كل 00 7 وض ب - 3 سينا 


2 ب 3 8 29 أ- 1 04 5 -- م عم 5 0 
قبْحِهِ وَتَضَمِيِهِ غَابَةَ الظّلم خب م سَبْحَانَهُ عِبَادَهِ أنه لا د َعْفْرَه مَعْ أ أنَّهُ كنب عَ]َ كه لتخي 
وَمِنْ ححصَائِص الإطِيّة: العبود َه التي قَامَتْ عَلَ سَا َْنِ لا قو وَامَ هَا بدُومِيَا : غَايِ الح مَعَ غَايَة 
28 رىئىء هه عه أ اين ال عبت فك اماق ل 6 5 
الذّل. هَذَا تَامُ الُْبُودِيّة وَتَمَاوْتُ َازِلٍ الخلقٍ فِيهًا بِحَسَب تَفَاوَبهِمْ في هَذَيْنِ الأَصَليّنِ. 
ا 0 _- م ل | سمه + -ه 


5 37 م 2 أ يوه + م 7 و 3 

قَمَنْ أَفُطى خب وَدْلَهُ وَخَضُوقَةُ ل هقد َه بوني حَالِصٍ حَقَو» وَهَذَا منَ المحَالٍ أنْ نجي 

به شَرِيعَة من الشَّرَاء به ونه مسق في كل فط وَعَقْلِ وَلكِنْ عبرت لياط فط الخ 
2 ب 41 


وَعْقُوهُمْ وَأَفْسَدَمَْا عَلَيْهمْ؛ وَاجْتَالتّهُمْ عَنّْهَه وَمَضَى عَلَ الْفِطْرَةٍ الأول مَنْ سَبَقَتْ لَه منَ الله 
ا حشتى. فَأَرْسَلَ إِلبْهِمْ رُسْلَهُ وَانْرَلَ عَلَبْهِمْ كنب با يوَافِقُ فِطَرَهُمْ وَعْقُوهُمْ فَازْدَاُوا بدَِّكَ 
ٍ لما 0 7 ره # 

وال ُورء يي الور من بقام] الو ,: ه 3]. 


عمو 


ايم مسي سَجَدٌ لِعَبْرَهِ فَقَدَ سَبَّهَ المخلوقٌ به. 


وَمنّْهَا التوكُلُء هَمَنْ توَكَلَ عَلَ َْرِهِ ققد َّبّهَُ به. 

وَمِنْهًا لي 

امو كوي سح حم 0 
1 كَمَنْ تَعَاظَمَوَتَكَزٌ َوَدَعَا اناس إِلَ إِطْرَائِ في الدْح وَالتَْظِيمٍ وَاخُضُوعٍ 


د تليق ال 9 به حَوٌفًا وَرَجَاءٌ وَالْتِبَاءٌ وَاسَتِعَانَة فُقَدُ تَشْبَهَ بالله وَنَارَعَهُ ف ربوبيته 


0 


0 


2 


ص 


وَإِطَييد وَهُوَ حَقِيقٌ بن ثيه غَايَة اُوَانِ وَيُْلَهُ خَايَة الل ةكت أَقْدَام َل 
وَف الصَّحِبح عَنْهُ - يل - كَالَ: «يَقولُ اللهعَزَ وَجَلَّ: " الْعَظَمَةٌ إرَارِيء وَالكِرِيَاء ردَائي فَمَنْ 
َارَعَنِي وَاحِدًا مها عَذَّيْئةُ ".2 
َإِذا كَانَ المُصَوَّرُ الّذِي يَصْنَعُ الصورَةً بيده ِنْ أَشَد اناس عَدَابَا َو ْقَِامةٍلِتَتَبّهِِ يللي جرد 
الصُورَة قّ) الظَّنٌ اَي الله في الرُبُوييَة وَالْإِقَيّ؟ 
كه كَل الي - ل -: أَسَُالنَاسي اا ليام اصَورُون قال 4 ]+ خْيُوا ما حَلَقَتُ) . 
وَف الصَّحِيِحَيْنِ عَنْهُ - يق - أَنهُ قَالَ: للدم رمن [وَمَنْ أَظْلّمْ يمَنْ ذَحَبَ 0 
0 اس ر5]» فيه ات هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَاوَأَكبَُ 

5 7 5 


يوي حاص زوك 
وَِفِيَي؟ وَكَدَلِكَ مَنْ ا لا 0 


38 


هه 


7 0 كم 1 2ه ع« 
ا 0 


يْ مَلِكِ املُك - لا مَلِكَ إِلّا لله وَف لَفْظِ: «أَغِيظٌ رَجُلِ عَلَ الله هرَجُلٌ يُسَمّى بمَلِكِ 


1 
1 
الفا‎ 
الخ‎ 
08- 
56 
6 
ع١‎ 
١ 
١ 
1 
9 
١ 
5 
4 
18 
3 
أاهحهح‎ 


هم تب رو مَنْ تَسسَه 


تبه به في إلاشم الذي لا يني إِلَاله 5 كي فتضاتة تلك الملوك 


04 


قوع م حدم ا 


[ سُوءٌ الظنٌ بالله] 


7 ار و ظّ 
هه عل ادن 3 مط ا ةا بيه 0 لعل 22 2ه. 1س 2 00 
ذا ََنَ هذا َهَاهَْا آَصْلٌ عَظِيمٌ يَكْشِفُ بِرّ الُْسلَق وَهُوَ َأ الذنُوبٍ عِنْد لهسا ال 


ٌّ 8 
ى فير وو و- 
2 7 .موه ةر و كو - جر 2 هه ا متاق 5 
ا ا ل 3 قض أَسْمَاءَه وَصِفَاتِه وَهِذًَا 
0 - 


َه كَل ال سَبْحَاتَةُ الظا نْنَ به ظَنَّ السَّوْءِ ب 1 يَتَوَعَدْ به غَيْرَهُمْء كما قَالَ نَعَا لّ: إعَلَيْهِمْ دَائْرة 


السَّوَءِ وَعْضِبَ لله عَايع 0 عَدَّ حم جهنم َم وَسَاءثْ مَصِيرَا] [سُورَةٌ المَفْح: ؟]. 


وَكَالَ تَعَالٌ من الك صِكَةٌ مِنْ صِمَاتِِ: (وَدَلِكُمْ ظدَكُمُ الَّذِي ظَنَتم برَبَكُمْ أ دَاكُمْ دََصْبَحْتُمْ من 
الطاييرية! اشورة فشكت 


كو 5 


لّ تَعَالٌ عَنْ خَلِيلهِ إبْرَاهِيمَ أنه نَهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: إمَاذَا تَعبدُونَ - أَبَفَكا آم دُونَ الله تُرِيدُونَ - ما 


ظَنْكُمْ برب الْعَاِِنَ) [الصَّافَاتِ: ١‏ - 141 . 


٠ 


يها ظنكُمْ نيج ِيَكُمْ به ذا لقِتمُوهُ وَكَدْ حَبَدْنُم خَبْرَهُ؟ وَمَا ظَنَنُْمْ به جين عَبَذْتُمْ مَعهُ غَيْرَهُ؟ 


وَمَا ظَنَتُمْ بأ أسَْائهِ وَصِفَاتِهِ وَرُبُوبييهِ ين النَقْصٍ حَتَّى أ 0 
ظ يفاشي اهلو الاوكل نيع غلبم رفو عل كل تيو تويز وان قي أن كر 


49 


وا كل قاسو توه د إلى هايم بلْقِسْطٍ عَلَ حَلْقِ وَنهُ انع دبي كَلْقِهِ لَا مث ركه كُ 


فيه غَيْدُهُ وَانْعَبتقَاصِيل الْأمُو ل لا يحْمَّى عَلَيْهِ حَافِيَة مِنْ خَلْقه وَالْكَان هُمْ وَحْدَه نا َلَا يحْتَاحُ 


01 وب وَلرَن اها تاف وخ ِل نيطف وَكذايَ لان املُوكِ وَغَْرهِمْ مِنَ 
الرُوَسَاءِ فَِّجمْ يحتَاجُونَ إِلَ مَنْ يُعَرّفهُمْ أَحْوَالٌ الرَّعِبّهَ وَحَوَائِجَهُمْ وَيُعِنْهُمْ إِلَ قَضَاءِ 


>53 


0 


حَوَائِجِهِمْ وَإِلَ مَنْ يَسْنَجْهُمْ قل م بالشّفَاعةٍ » فَاحْتَاجُوا إِلَ الْوَسَائِطٍ صَرُورَةٌ 


كنا قار عَلَ 5 ل شَيِْ الْعَينّ ع عَنْ كل شي الرَّحمْنُ الرَّحِيمْ الَنِي و وَسعَت رَحَمَنَةُ كََُ شَيْءٍ 
إدْكَالُالْوَسَا نط بيه ون خَلقِهِنَقَص بِحَقٌ رُبُو بيه وَإِطَيِهِ وَتَوْحِيِد وَظَنْ به ظَنَّ السَّوْءِ وَهَذَا 


١ 


يسْتَحِيلٌ أَنْيَْرَعَهُ لعِبَادِ وَيَمْتَيعُ في الْعُقَولٍ وَالْفِطَر جَوَارُه وَفْبْحْهُ مُسْتقِرٌ ني الحُقُولٍ السّلِمَة 


5 
وح ماع 
١‏ 
م( 
ع 
امه 
5 
5 
0( 
9 
تت 
8 : 
1 
05-3 
02 
2 
0 


مسحي د , ذَا حَالِضُ عَقَّه كَمنْ أنْبَح الظلّم 
أَنْ 8 لي حَمَهُ عير أو بُفْرِكَ بََهُ وَبَيَْهُ في وَلَا ييا ذا كَانَّ الَّذِي جُعِلَ شَرِيكَهُ و 00 
رمع ها ُ _ 2ه 5 0 
عَبَدَه وَكلوكة. كا قال تَعَالى: (صَرَبِ لَكُمْ متلا مِنْ أنْفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَنَان 2 
7 وال د لاق 


شْرَّكَاءَ في مَا رَوَقنَا فانتم فيه سَ اذ قُوحَبُم كَخِِمَيكُمْ أَنْفْسَكُمْ كَذَلِكَ تُمَصَلُ الآ يَاتِ لِقَوْم 


5ه م س2 22 ره ري وه روه شر كَُ ةذ 2 يه رهم ال 8 ع ور 
أي: إذا كَانَ أحَد ينف أن يَكونٌ كلو كه كك كه في ررقه يْفَ تجَعَلُونَ لي مِنْ عَبِيدِي شر كَاءَ 
ا 

قَمَنْ َعَم ذَلِكَ ف قَدَرَني حَقّ قَدْرِيء وَلَا عَظَمَني حَقَّ تَعْظِيِمِيء وَلَا أفْرَدَنِ با أنَا مُفْرَدُ به 
ه ب هب" ل 2 8 عتاهي مل فتن إن 1 س1 اع 2 7 اتير 
وحدو دُونَ خَلْقِي ق)) قَدَرَ الله حَقٌ قَذْرِهِ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَه كما قَالَ تَعَالُ (يَاأيجَا الناس صَرِبَ 
رع ووم 2 ا لالهو 43823 لوف يه ٠‏ وهام قر الل فا وق 
مَثل فَاسْتَوِعوا لَهُ إن ن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله لَنْ يحلقوا ذبابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَه يسلبهم 


لغوت كي ليت طروت بن شت الطالت شرت عه كتلر ااه 


عَزِيرٌ) [سُورَة الحع: 1074-1070 . 


قا قَدَرَ الله حَقَّ قَذْرِهِ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ خَبْرَهُ يمّنْ لا يَقْدِرُ عَلَ حَلْق أضْعَفٍ حَيَوَانِ وَأضْعَرو وَإِنْ 
ذل 2 ل اليو وو و ده ا لم 2 - رت ل له 

سَلْبَهُمْ الذَبَابُ شَيْنَا يما عَلَيْهِ 1 يَقَدِرُ عَلَ اسْيَئْقَاذهِ مِنْه وَقَالَ تَعَالَ: (ِومَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ 

الاش غيم قَبِضَنَهُ ب يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ وَالسََّاوَاتُ مَطُوبَ تّ بِيَعِينه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عا يُش ركُونَ) 


[سُورَةٌ الزْمَر: 117 قا قَدَرَ مَنْ هَدًا ّنه وَعَظَمَيهُ حَقَّ كدر مَنْ أَشْرَكَ مَعَهُ في عِبَادَيهِمَنْ لَيِسَ 


2 رو 00 041 


ا 5 ل لكي 00 ور وو راره رءه ركو ,م 7 م« ه45 5 

شئْء من ذلك البتة. اعجز شىءٍ وَاضعفه. فا قدرَ الْقَوِيَ الْعَزِيرَ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ أَشْرَ َك 
0 : 5 

01 

مَعَُ الضعيف الذليل. 


مه مه 


وَكَذَّلِكَ مَا قَدَرَهُ حَقّ قَذْرِهِ مَنْ قَالَ: إنهُ يرسِل إل حَلْقِهِ رَسُولاء وَلَا أنْرّلَ كِتَابًاه ب[ نَسَبَهُ إلى 


-_ 


ما لَايَِيقُ به وَلَا يحْسْنُ من من إِهْمَالٍ حَلْقِهِ وَتَضِْيعِهِمْ وَتَرْكِهِمْ سدّى, وَحَلْقِهِمْ يَاطِلًا وَعَبَنَا 


2 


01 


وَكَاكَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ تَقَّى حَقَائِقَ آَسَْائِِ ا ست وَصِفَاتِهِ العا فَتََّى سَمْعَهُ وَبَصَرَه وَإرَادَئَهُ 
2ه ب 


؟ مرو وتهوهمهمي ا عر يا و باق عبن 
وَاخْتِيَارَهِ وَعلوه فوق خلقه. وَكلامه وَتَكْلِيِمَهُ يَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ با يُرِيدٌة َو تَقَى عُمُومَ قُدرَتِه 


0 


وَتَعَلَقَهَ بَْعَالٍ عِبَادِهِ مِنْ طَاعَتِهِمْ وَ وَمَعَاصِيهم كَأْخْرَجَهَا عَنْ قُدُرَيْه وَمَشِبِعَه وَكَلْقَه وَجَعَلْهُمْ 


24 


رومرو و هه 


يكَلْقونَ لأنفسِهمْ مَا يَشَاءُونَ بدُونٍ مَشِئَة الرَّبّه فَيَكُونٌ في مُلْكِه مَا لا يَشَاكُ وَيَشَاءُ مَا لَايَكُون. 
َعَالَ عَنْ قَوْلِ أَشْبَاِ الحو عُلُوًا كَبيرًا. 


َكذَِّكَ مَا قَدَرُ حَنَّ َذْرِهِ مَنْ قَالَ: إن يا قث دغل نا لا بنعلة الكذ ول لاعلنه نذرة) 
وَلَا تئر له فيه أنه بَلْ هُوََّفْسُ فِعْلٍ الرّبٌّ جَلَّ جَلَالَك مَبْعَاقِبُ عَبْدَهُ عَلَ فِْلهِ هُوَ سُبْحَالهُ 


الَّذِي جَبرَ الْعبْدَ عَلَيْهِ. وَجَبْدهُ عل عَلَ الْفِعْلٍ أَعْظَمُ مِنْ إكْرَهِ امُخْلُوقٍ لِلْمَخْلُوق وَإِذَا كَانَ مِنَ 


9 -ه دعو 


لمق فى يلط والقتول ١‏ الله زو اكز ييه عَبَدَهُ على فِعْلِء أو ألْحآه ؛ إليْهِ نم عَاتَبَهُ عَلَِْلَكَانَ 
َبِيحَاء تَأَعْدَلُ الْعَاِلِينَ وَأَحْكَمُ الطاكيية و أَرْحَمُ الراحِنَ كنف يرد يخ الْعَبْدَ عَلَ فِعْلٍ لَا يَكُونْ 


عد ذه نوات وَلَا هُوَ وَاقِعٌ بإرَادِه بَلْ وَلَا هُوَ فِعْلَهُ لبد م يُعابُ عا ره 


5 
2-4 و1 يه آ 


الْأَبد؟ٍ تَعَالٌ الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوّا كبيرًاء وََْلُ هَوَّاءِ شمن أ قُوَالٍ المجُوس. َالطَائْمعَانِ ما قَدَو روا 


- 


هه 


وَكَذَّلِكَ مَا كَدَرَ هُ حَقَّ قَذْرِهِ مَنْ 1 يَصُنْهُ عَنْ َتَنِ ولا * 


ع 


خش وَلَا ع - 


و2 


في كل مَكَانِء صَاَهُ عَنْ عَرْشْهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَويًا عَلَيْه: [إلَيْهِ يَصْعَدٌ يِضعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 


-ه 
-" 


مي 8 اموس د 2 له د همهو 
وَتَعْرُجُ اللاتِكة وَالرُوحٌ لي َكَل مِنْ عِنْدِ: يدير الْأمرَ مِنَ السّمَاءِإِلَ الْأَرْض ثُمَيَمْرْجٌ ليوا 


- 


١ 


سر سو صر - ل 5 2م ع كوه ور وكوي ل ا لل نر 
قَصَائَهُ عن اسْيِوَائِهِ عَلَ سَرير الملكِء نم جَعَلَهُ في كُلَ مَكَانِ ينف الإنْسَانُ بَلْ غَيْدهُ مِنَ الْحيَوَانِ 


أَنْ يَكُونَ فيه. 

وَمَا قَدَرَ لله ححقّ قَذْرِهِ م مَنْ نَقَّى حَقِيقَة به وَرَحْمَته وَرَأكيه وَرِضَاه وَعَصَبِهِ وَمَقَيَه وَلَامَنْ نَقَّى 
حَقِيمَةَ حِكْمَيه التي حي الْعَايَاتُ الُْحمُودَةٌ المفُصُودَة يله وَلَا مَنْ تَقَى حَقِيعَة فلو وَ1 يخْعَلُ 
َه فِعْلّا ارا يَقُومُ ب بل َال مَفْعُولَاثٌ مُنْمَصِلَةٌ عَنْكُ قَتََّى حَقِيفَةَ جيه وَإِنْانِهِ وَاسْتِوَائَه 


0184 0 2 96 0 ,1 10م 5ه 2 عرة و 
شه شه وَتكلمه م 7 ٠‏ حانت | 2( محيئه يَومَ القِيّامَةٍ لفصل القضاء ب' ين عناده 
عَلَ عَرْشْهِ وَتكْلِيوِهِ مُوسَى مِنْ جَانبٍ الطوره وَحيئِهِ يَوْمَ القَِامَةٍ ِمَصْلٍ عِبَادِه 


. أ و َه ا 3 0-1 
0 هدعوو 2 هه 0 ها 22 َعم تفي ا و 
ل وي النِي تَقَو ها وزعمواا نم د قدروه ححق 
0 
قدرة. 

0 ع وف نه مه ره سس كور سم ل كك 0 ل ع وها بوم 5# عن 2# 

وَكَذْلِك يَقدِره حَق قدره مَن جَعل له صَاحبَة وَوَلداء أو جَعَلهَ سبحانه يل في 1-8 مخلوقاته. 
» 

3 ع سكو سم ادن هَل 

أَوْ جَعَلَهُ عَيْنَ هَذًا الْوجُود, 

م د 0 5 7 قَادَ َ أ 066 اه ىق وس و«سثلا يراه 
ا ات قال: إنه اعد غَدَاء وَسُولٍ الله طخ - ا أعلى د هم 


وج َ فم الك الاق ولرل زوق أزهة زقرن لل - يل - وَأَهْل ييته و 0 


ََ 
عو ع 
8 


0 ا» وَهَذًَا يَتَضَمَنْ غَايَةَ َه القَدْح في جَتَابٍ الرّب. ل 
الرَافِضَةٍ عُلُوًا كبيرًا. 


0 5ه رس مَلِكًا د 


وَهَذًا الَْوْلُ مش مِنْ قَوْلٍ اليهُودِ وَالنَصَارَى ني رَبٌ الْعَامِنَ أنه 


كروك ره وو ار 


َف وَكَذَبَ عَلَ الله وَمَكَتَ رَمَانًا طَوِيلًا يَكْذِبُ عَلَ الله وَفْتِء وَيَقول: قَالَ الله كَذَاء 


- 
0 


وَأَمَرَ بكَذَاء وَتتى عَنْ كذَاء يَنْسَحُ شَرَائِعَ نباي وَرسْلِه 20 دِمَاءَ ءَ اتباعهم ومو 


00 يي م ا - 0 سوك © بيس > ( و مولع - رو م“ - 

وَحَرِيِمَهُمْ وَيَقُولُ : الله أباح لي ذَلِكَء وَالرَبٌ تَعَال بظهرة ويُوَيْد يله ود ليد وَبُعِرْه وَنحِيبُ 

- ًُ 0 مووي 3 “11 و2 2 

َعَوَه وَبِمَكَنهُنْ حالف وَيُقِيمُ لاله عَلَ صِذْقِه وَلَاُعَادِيهِ َحَدٌ إلا ظَفِرَ يوه َيَضْدُ فيَصَدقه بقوله 
و 2 دم 


سه يب 


وَفِعْلِه وَتَقَرِيرِ وَيحْدث أَدلَةَ تَضْدِيقهِ سينا بَعْدَ شَْءِ. 


وَمَعْلُومٌ أنّ هذًا يَتصَمنُ أَعْظَمُ الْقذْح وَالطَّمْنِ ف ق الث شتكانة وكقال» علي كمف 


- 


وَرَحْمتِه وربوبيته. تَعَالَ عَنْ َوْلِ الجَاحِدِينَ عُلُوّا كبيرًا. 


بض 


هه 


قَوَازِنْ بين قَوْلٍ هَؤٌلَاءِ وَقَوْلٍ إِخْوَ ء6ي0000©7<”7 لظ 
0 00 ب 


21 قَاسَ] . .بحم اج عَوْض لا تقر 


وَكَذَّلِكَ يَقْدِرْهُ حَقّ قَذْرهِ مَنْ قَالَ 


11 جو 1 مي 


نجوز أن ُعذَّبَ أَوْلِياء وَمَنْ 1 يَمْصِهِ طَرْفَةَ عَبنِ 


وَيُدْخْلَهُمْ ار الجحِيم؛ وَبْتَحُم َْدَاءهُ وَمَنْ ل يُؤْمِنْ بِهِ طَرْقَةَ عبن وَيُدْخْلَهُْ ار تّيم ون نَّ كلا 


ع و 


الكوده ْن بالنْشبَةِ إِلَيِْ سَوَ داك وَإِنََا الأدبة المخض جَاءَ عَنْهُ بخِلّافٍ ذَلِكَ فَمَعْنَاهُ لِلْكَرر لا لِحَالَعَةٍ 


وَكَد أنْكرَ سُبْحَاَهُ في كِتَابهِ عَلَ مَنْ جَوّرَ حَلَيْهِ ذَلِكَ عَايَةَ الْإنْكَارِ وَجَعَلَ الحَكُمَ به مِنْ أَسْوَأ 
الأخكام. 
الَ تَعَالَ:(وَمَا حَكَْنَا السَّء وَالْأَوْض وَمَا بها باطِلًا ذَلِكَ ظَن الَّذِينَ َمَرُوا قَوَيلُ للّذِينَ 
كَمَرُوا مِنَ الَارِ - أَمْ نَجْعَلٌُ الِّينَآمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتٍ كَالفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ 
امنَّقِينَ كَالْفُجَارِ) [َسُورَة ص: /1” -18] . 

ل: إآمْ حَيِبَ الَّذِينَ اجْترَحُوا السّينَاتِ أن نَجعَلَهُمْ كَالدِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاكَاتِ سَوَءَ 
تيَاهُمْوَتَاتجُمْ سَاءَ ما يحَكُمُونَ - وَكَلَقٌ اله السََّاوَاتٍِ وَالَْرْضَ بِاخُنٌ وَلمُجْرَى كُلّ تفْس با 


- 


22 


كَسَبَتْ وَهُمْ ل فيو لنافة ا تت ] 

وَكَالَ: (أنْتَجْعَلُ امُلِمِينَ كَاحُجْرِمِنَ - ما لَكُمْ كيف تَكُمُونَ) [سُورَة القَلَ: هم« - +"] 

وَكََلِكَ 1 يَقْدرْهُ حقَّ ده مَنْ رَعَمَ أنه لا يخي المْوتَى» وَلَايَبْعَتْ مَنْ في الْقْبُو وَلَا يخِمَعٌ حَلْقَهُ 

يوم يحاي فيه الُحيسَ بِإِحْسَانِهِ وَائُيِيء يسَاءيِِء وَيأحُذُ لِْمَظُلُوم عم . ظَالك وَيُكْرِمُ 

حملن الاق في ذو لدان أجل في مَرضَاهه صل كراميهءوَي ته لذي يفون 

فيه وَيَعْلَمُالَِّينَ كمَرُوا أَجمْ كَانُوا كَاؤيينَ. 

َكُدَلِكَ 1 يَفْدرْهُ حَنّ كَذرِِ مَنْ هَانَ عَلَْد مره فَعَصَاكُ وَعَبه كَارْتَكبَك وَحَقَهُ قَصَيْعَكُ وَدِكْرة 

ََمْمَلَكُ وَغَفَلَ كَلبّهُ عَنْهُ وَكَانَ هَوَاه آثَر عِندَهُ مِنْ طَلَبٍ رِضَاه وَطَاعَةٌ المْحْلُوقَ أَهَمّ مِنْ طَاعَيِه: 
ِل لمَضْلَةُ مِنْ كَل وَقَوْلِ لِهِ وَعَمَلِه َوَاهُ الَْدُّ في ذَلِتَ َِنّه اهم عِدْدَهُ يَسْتَخِففٌ بتَظر اله | إِلَيْىَ 


ع مسلا 


رذن 


4 4 32 


وَاطَلَاعِه عَلَيْهِ كل كله وَجَوَارِحه وَيَسْتَحِي وِنَ ادس وَلَايسْتَحِي مرا 


أ 


0-6 
امه 
> 

كع 
َْ 

3 


1 0 


تخْسَى الله و اك رار عو اعم مقا وأ 

وَبَذْلٍ 
وَجْوَارحَة وَكَذْمهُ عل يتاه ع قم ذه مال قت جد 
ايرْضَاه عخلُوقٌ من عخلُوقٍ ْله وبَدَلَ له مِنْ مَل ما يَسْتَحِي أَنْ يُوَاجه به حَلُونَا لَه هَهَلْ قَدََ 


تراه سه يي 8ه سه ه يكو 
الله حَق قدره مَن هَذا وَصفه؟ 


8 


8 


وَهَلَ كَدَرَهُ حَنَّ قَدرِهِ مَنْ شَارَكَ بَبَْهُ وَْنَ عَدُوٌ في خض حَقَهِ مِنَ الْإِجْلَالٍ وَالتَْظِيم وَالطاعَةٍ 


وَالذّلُ احضو وَاْخَوْفٍ وَالرَجَاءِ؟ فَلَوْ جَعَلَ لَهُ مِنْ أَفْرَبِ الخُلْق إِلَبْهِ شَرِيكًا في ذَلِكَ لَكَانَ 


لس - 3 0-6 ار 0-8 سمو يه هه ع يم 2 0 و 
ذَلِكَ جَرَاءة وتوا عل مض > حَقَهِ وَاسْتِهَاَةَ به وَتَشريكَا بَْنَهُ وَيْنَ خَيْرِهه ولا يفي وَلَاِيَضْلحُ 


َال لهُ سْبْحَائَُ َكيف وَإِنَّا شَرَل بََهُوَبَِنَ غَبْرِِ أَبَْضَ اخُلْقٍ إِلَيْه وَأَهْوََُمْ عَلَيْه وَأمْعتَهُمْ 


- 


ع1 3 


2 
31 


عَنْدَه وَهُوَ عَدُوٌهُ عَلّ اللضقة؟ َِنَُّمَا عُبِكٌ مِنْ دُونِ اله إلا الشَّيْطَانُ كما َال تَعَالَ: أل أَعْهَدْ 


م 


د كُمْ يَابَنِي آدم أَنْ لا تَعبدُوا الشَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين - وَأَنِ اعْبُدُونِ هذا صِرَاطٌ مُسَْقِيمٌ 6 


0 
1 7 0 اك 
عَبَدَ الف ركُونَ الاكة بِرَعْوِهِمْ وَفَعَتْ عِبَادعُمْ في نَفْس الْأَمْرِلِلشَّيَاطِنِ وم يَظنونَ أ 
ا 


كما قَالَ تَعَالَ: إوَيَوْمَ يحْشرْهُمْ عييمًا ثم يَقُولُ لِلْمَلَائكَةِ أََؤْلَاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا يَحْبْدُ 
هه د 2 


سُبْحَاَكَ أَنْتَ وَلِيُنَامِنْ دوجم بَلْ كانُوا يَعْبْدُونَ لحن أكْترٌ كُتَرَهُمْ بم مُؤْمِنُونَ] [سُورَةٌ سَياً: 4١‏ ] 


هه 


2 


َالشَّبطَانُ يدْعُو الْثْرِكَ إِلَ عِبَادتكِ وَيُوْهُمْ أنَُ ملك وَكدَلِكَ عْبّادُ السّمْسِ وَالْقَمر 
وَالْكَوَاكِبٍ وه هِيّ التي كَاطِيْهُم وََقْضى شم الموافكه وعدا 8 طَلَّعَتِ الشَّمْسُ قَارَمَا 
الشَّبْطَانُ َيَسْجُدٌ َسجدُ ها َُك فقَعْ شجوهه: لك وكَدَلكَ ند ُرُويه. لِك من عبد ليع 


ل 8م 8 كر وهره 2 0 020 20 
وامه يعبل وَإنَّا عَبَدَ الشََيْطَانَ 
َإِنَّهُيَرْعُمُ نيد مَنْ أمَرَهُ بعبَادَ وَغَيَاة أ ا وا 221323 ليطا 
إنه يزعم أنه عبد مَن أمَرَهُ بِعِبَادَتِهِ وَعِبَادَةِ أمه» وَرَضِيّهَا با و هو نَ 


>32 


2 


لرّجِيمٌ» لا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ قتَرَلَ هذا كُلَهُ عَلَ قَوْلِهِ تَعَالَ: (آ1 أَعْهَدْ إِلَْكُمْ يَابَِي آدمَ أَنْ لا 
تَحبْدُوا الشَّبْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين - وَأَنِ اعْبُدُون هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم] . 
قا عبد أَحَدٌ من بَني آم عَْر لله اننا َنْ كانَ إلا وَقَمتْ عِبَدنهُ لِشّبِطانِء ََسَْمُْ الايد 
0 باْعَايٍ في تنظطيوه لك وإ ده 
20 و ل 0 سا 4ه ست ا 

و رجاف شع كل اس 


الإنْس) أيْ: مِنْ إِغْوَائِهِمْ وَإِضْلَاهِمْ 7 1 يه 7 ع الإنْس 57 - بَعْضْنًا بَعْضٍ 


ير 4 
مر عن اص و 5 7< 


جَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ د لَنَا قَالَا لَ الَّارُ مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيا إِلَّامَا شَاءَ | له إن رَبك حَكِيمٌ عَلِم) 


2 


ا 0 ا ار 
نه يو و 2 - 20 جه 0 وداه 5 
جب جب الخلوة في ا الْعَذَابِء 1 هُ لَيْسَ يمه مُجَرّدِ الَهّي عد عَنَهُه ل 


- 
بجو عه 


يَسْتَجِيلٌ عَلَ الله له سُبْحَائَهُ أن رع اد ناخ نقحل عل ميض وات 


ً 


كاله وَنْعُوتَ جلا وَيَيفَ نبال بالربوبية وَالإِجِيَة وَالْعَظْمَةٍ وَالإِجْكَالٍ أن يَأدَنَ في 
مُشَارَكيه في ذَلِكَ» أو يَرْضَى به؟ تَعَالَ الله عن لِك هلوا تيرًا. 
[قَصْلٌ الشّرْكُ وَالَكِمد 
كان الشّر أكي كَنْءِ 4 5 
ار 
وَكَذَّلِكَ الِب وَتَوَابعُهُ كا تَقَدّم قن الله سُبْحَانَُ حَلَقَ الخَلَقَ وََْرّلَ الْكِتَابَ لِتَكُونَ الطاءَ 
وَحْدَهُ وَالشَّرْكَ وَالكِبك يَُافَِانِ ذَلِكَ. 
وَلِذَِّكَ حَرَّمَ الله ته عل أَهْلٍ الشَّرْك وَالْكِبِ تلا يَدْخُلْهَا مَنْ كان في قَليِهِ َال دَرَةٍمِنْ كثر. 
[ الْقَولُعَل ليمير عِلم] 
يَلِ ذَلِكَ في كبر الْسَدَةِ الول عَلَ الله بكَاعِلْم ني أَسمَا ِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِ وَوَضْفُةُ بضِدَ ما 


مه 
ع ع قر و 


ل 0 لَه للق 


وَالأَمْق وَكَدَحٌ في نفس الربُوبيّة و خَضَا خَصَائْصٍ الرَّبّه َإِنْ صَدَرَ ذَلَِ عَنْعِلْم فهو عِنَاد أَفْبْحُ مِنّ 
الشَّرْكِ وَأَعْظَمُ إما عِنْدَ لله. َإِنَّ الْْرِكَ امير بصِفَاتٍ الب د مر مِنَ الحَطّلٍ اجاحِدٍ لِصِفَاتٍ 


من أكر وك اليه و1 ينْخذ ذ مك ولا لصفَات الي اق يا املك لَكِنْ 


جَعلَ َه شَرِيكًا في بَمْض الْأَمُور قدب إآ 0 


وَكذًا أَمْرٌ مُسْتَقِرٌ في سَائِر الْفِطَر وَالْعُُولٍ. كَأَيِنَ في صِمَاتِ الْكََالٍ وَامجْحدٍ طَاء مِنْ عِبَادةٍ 


أ 


وَاسطَةٍ بين امُعبُودِ الحقَّ وَيَئْنَ الْحَايل يمقر ا له وَإِجْلَالا؟ 


0-4 031 03 


أ هق 2 3 0 5 ا سن + +1 سراد لاا ص 6 وس ان - 
َدَاءٌ التعطيل هذا الذاءٌ الْعْضَالَ الَّذِي َا دوَاءَ لَه وَهَذّا حَكَى الله عَنْإِمَام امحَطَلَة فِْعَوْنَ أنه 


2 ف ان ا قوس ا50 2002 0 عو ره م 7 و 
الكرغل نوعني كا لخ يوون أن رن فرق النباواك نال الاقاقلة الول قرعا نكن ل 
2 ا يي ع ف 44و رض جه و ل 0 
الآديات - أنيات الشتزاواه فأطلع | إِلْهِ موسَى إن لا كَاذِيَا) [سورّة غافِر: 75 - /0] 
3-00 ىبي عو 7 ثر سبي د ل لت 
وَاحتج السب بو الْحُسَنِ الْأشْعَرِيُ في كت المقطلة ذه الاية. 
ده 7 ٠.١‏ اه - 2 س2 7 1 - 7 و 00 2 0 
وَلَقَدْ ذَكَرْنَا لَفْظَهُ في ع غَْرِ هَذَا الكِتاب. وَالْقَوْلَ عَلَ الله بلا عِلّم وَالشْرْك مُمَلَازِمَانِ. وَلَا كَآنَتْ 
09 7 لهس دسة ه 92 2 - م لهم - - 37 9 
َذِه الْبدَعٌ الُِلَةُ جَهْلٌاِصِفَاتٍ اللهوَتَكْذِيبًا ب أَخر به عَنْ نَفْسِه وَأَخيْر به عَنْهُ رَسُولُ اللَهصَلٌ 
د 1 2 نحم عن ع :8 06 8 عم 9 مهب 5ه 25ل ه م0 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنَادًا وَجَهْلًا - كَاّتْ مِنْ أَكْيَر الْكَبَائِْ وَإنْ قَضْرَتْ عَن الْكُفْر وَكَانَتْ أَحَبّ ! 
0 - . 55 مو 0 2 1 ال 0 7 2 0 ص 0 0 هه 4 
إِبلِيسٌ من كبَارٍ الذنوب. كا قال بَعْضٍ السَّل: البذعة أحَبٌ إلى إِبْلِيس مِنّ المعْصِيَة: لآن 
المي 2 ب مِنْهَا وَالبذْعَةَ هَ لا يْنَابُ منْهًا. 
2ه و هه 7 زمر 3 ل 8ه سير 8 6يمه 2 1ه 7 كه 06 رع فى ذلك 
وَقا إبليس أهلكت بَنِي أدَمَ با يوب املكون يلا روبلا | إلا الله فلا أيت ذل 
سار كعد هم وةيو كلو 7 


بَكْث فِبهمٌ الأَوَاءء مهم يون وكا بَُوبُون» ممم يْسَبونَ آَم ينون صْنْمًا. 

وَمَعْلُومٌ أن اليب نا صَرَرُهُ عَلَ نَفي وَأمااتِعٌ قصَرَرُهُ عل النّوع» وَِنَُ ا 0 
0000 َدْ عد نس عَلَ صرَاط اللهاللشَْقِيمِ يَضُدَّهُمْ عَنّهُ 
وَالُِْبُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالتدِعفَاوِحٌ ني أَوْصَافِ الرّبّ وَكَالهء وَاُلْنِبُ لَيْسَ كَذَلِكَ. 


رقمل ول عو مره ط 5 2 522 ست - وو مه 0 و 
وَالمبتدع يتقطع على الناس طريق الآخِرّة وَالعَاصيٍ بَطِيِء السَْر بسَبّب ذنوبه. 
- 7 4 < يم 2 - 


لذن 


- ماه 


الحثمُ عَلَ الْقَلْب ه15 


24 


0070 


ع ا ا 52-26 - َم 2 
ححب القلب ن الرت ش92 
8 يا عل ارا 


بوذن 


الكبائر عند ابي طالب المكى 


[شِئْك الْوَسَاطّةَ] 1 
2 و 5 0 
[الشْرَك فى الْعِبّادَة] ال 2ك 
أَقسَامُ الشّرْكِ 2ك 
عع وه 00 0 
[ الشرك في الأفْعَالٍ وَالأَقْوَالٍ وَالإِرَادَاتِ وَالييّاتِ] 
[ ُوءٌ الظَنٌ بالله] 01ظ2ظ 
ٍِ قد 0 و 20206 
[فصل الشرّك وَالكِيرُ] 


26م رمه 2500-7 إن 
[ القول عَلَ الله بعَيْرِ عِلم] 


كنا 


58 ١ ليف‎ 
2 1 


9 


اهدي النبوي في الجهاد 
قال ابن القيم في زاد المعاد : 
في يِب في الها وَالَُّازِي وَالسَّرَايَاوَالبُُوثِ كَانَ الْهَاد وروَة سَنَام الإشكام وَقْبَه و مََازِلُ 
َه أعْلَ الْنَازِلٍ في الجن كا هُمْ الرفعَةٌ في الدَّنَْا قَّهُم الْأَعلَوْنَ في الدّنيَاوَالْآخْرَةٍ كَانَ رَسُولُ الله 
في الذَّروَة العلا مِنّهُ وَاسْتَوْلَ عَلَ أَنْوَاعِهِ كُلَّهَا تَجَامَدَ في الله حَقّ جِهَادِه بالْقَْبٍ وَاجْنَانِ 
وَالدّعْوَةِ وَالَْيَانِ وَالسّيْفِ وَالسّنَانِ وَكَانَتْ سَاعَائهُ مَوْقُو َه عَلَ الْجهَادِ لبه وَلِسَانِِ وَيدِه . وَخَذَا 
كاز التازية وكرا و سمه ود ان لَه قَدُرًا . 


وَكَالَ ( وَلَوْ شِتَنا لمعَثنَا في كل تَْيَةنَيرا ا مطِع الْكَافِريَ 
يا ا م ا 


وَالْبَئَان يغ القن وَكدَلِكَ جِهَاد لتاقن إن هوَ بيغ الَو وَإِلّا َم كحت َم َهْر أَمْلٍ 
الإسلام فَالَ تَعَالَ : يا يها ال جاه الْكفَارَ هد لاهن عي 


روه 


امد ) [ لَه *3] مهاد لفقي َضْعَب من جهَاد لحار وهو هك حاص الم ووكه 
الرَسْلٍ َالقَاتِمُونَ 28 ْو ادي الْعَا وَاَْاركُونَ فيه وَاحَاونُونَ عَلَيْه هون كَانُوا هم 0 عَدَدَا 


ا ولا كانه مِنْ أَفْصَلٍ الجَهَادٍ قَوْلْ الحَنّ م مَعَ شِدٌة المارض مِثْلَ أَنْ 
تتَكَلمَ به عِنْلَ مَنْ كََافُ سَطْوَتهُ وَأَدَاهُ كانَ لِلرَسْلٍ - صَلَوَاتُ الله عََيْهِمْ وَسَكَامُةُ - مِنْ ذَلِتَ 


لظ الْأَوكَر وَكَانَ لتنا - صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامهُعَلَيْهِ - مِنْ ذَلِكَ أَكْمَلُ الجهَادِوَأَمَهُ . 


2 


جِهَادُ أعْدَاءِ اللهمَرْعٌ عل جِهَادٍ النَفْسِ 
ع 


وَمَا كَانَ جهادُ أعْدَاءِ اللهفي الخارج َرْعَاعَلَ جِهَادٍ الْعَيْدِتَفْس في ذَّاتِ كَالَ الي يك الجَاجِدٌ مَنْ 
الصا مه اننأك ا 
جَاهَدَ نَفْسَهُ فى طاعة الله وَالمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ مَا ءَ عب الله عَنْهُ '" كَانَ جهَادُ النَقْسِ م مُقَدّمًا عَلَ جِهَادٍ 


سب سس ل - مره 


هِدٌ نَفْسَهُ َفْسَهُ ولا َْعَلَ نما أت به وَكَبوْكَ ما ميت تَ عَنْهُ 
ارج ككنيف ينث جهَاد دوو اياف ةوعدو 


3 2 
4652 
* 0 
ا 
هد 
كت 
حناة 
٠‏ عذاا 
و 


و 


1 7 
الذى ٠‏ يس -ه 0 قا 
9و 


جَدَْيْهِ قَاهِرٌ لَهُ نتشلط عَلك 1 ماهد و مُحَارِبةُ في لْهَبَلْ لَا يميه الحْرُوج إآ عَدَوُه 
على جاه مه عل اوج 
هكلت مهاه قيطا 


- 
ع0 


َهَّانٍ عَدُوَانٍ كَد أَنمْحِنَ الْعبْدُ بحِهَادهما وَبَيَِهُه عدر نَالِثُ لَايْفْكِنهُ جِهَادُهُمًا إلا بجَهَادِهِ وَهُوَ 
وَايَف ينهم تبط ابد عَنْ جهَاوِمَاوَيخدلهُ وَيَْجْفُ به وكا يََلُ ييلُلَهُ ما في هاما مِنْ 


2 


التاق وَتَدْكِ الحظوظ وَفَوْتٍِ اللَّذَّاتِ وَاُمْتَمَيَاتِ وَلَا بُمْكِنْهُ أَنْ مُحَاهِدَ ذَيْنِكَ الْعَدُوَيْنِ إلا 


بحِهَادِهِ نكَانَ جهَاُهُ و اَْصْلُ هادا وَُوَ الشَيْطَانَ قل تَعَالَ : ( إن الشّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوَ 
َاتِذُوهُ عَدُوا ) [ فَاطِرٌ 3 ] وَالَْمْرُ ااذه عدوا تيه على اسْيَفْرَءَ الْوْسْع في محَارَبَيِهوَيجاهَده 


كَأنَهُ عَدُوٌ لَا يَف وَلَا بُقَصَمْ عَنْ مُحَارَبَةِ الْعَيْدِ عَلَ عَدَّدِ لفاس 


جِهَادُ مَوّلَاءِ الَْعْدَاءِ التَكائَةِ ليَمْتَحِنَ مَنْ يَتَوَلا 
عو 
عدَاءِ َم َ الْعَبد بمُحَا بِمُحَارَيَِهَاوَجِهَادِهَا وَكَد يي بمُحَارَبَتِهًا في هَذِه الدَارِوَصْلْطَتْ عَلَيْه 


24 2 


امْتِحَانًا مِنْ الله لَه وَابتكَاءَ فَأَعْطَى الله الْعَبْدَ مَدََا وَعْدَة وَأَعْوَانَا وَسِلَاحَا هذا الجَهَادٍ وَأعْطَى 


عدا وَأَعوَانَا وَسِكَاحَا وَبََا أَحَدَالْمَِيِمَنٍ لكر وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ ليَمْض فب فد ليلو 
خْبَارَهُمْ وَيَمْتَحِنَ مَنْ يكَوَلَاهُ ويَتوَلْ رُسْلَهُ مِنْ يَتَوَلْ الشّيْطَانَ وَحِرْبَهُ كما قَالَ تَعَالَ : ( وَجَعَلْنا 
بَعْضَكُمْ لِيَمْض ف أنصْررُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيرًا ) [ الْفكَانُ : ٠٠١‏ ] وَكَالَ تَعالَ ( ذَلِكَ وََوْيَشَاء 
لا يد 2 سرع قن زر 0 2 


لله لَانْتَصَرَ ِنْهُمْ وَلَكِنْ ليْلوَبَعْضَكُمْ ببَعْضٍ ) [ تُحَمَدٌ 4 ] وَكَالَ تَعَالَ : [وَلَتَبْلَوَدَكُمْ حَنّى 
ىر 5 ا 0 2 
المجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلوَ / أَخْبَارَكُمْ ) 1 نحَمَدُ] تَأَعْطَى عِبَادَهُ الْأَسْاعَ وَالْأَبْصَارَ 


200 - 


2 > مس - 
م دا وَعدة 


وَالْعْقُولَ وَالْقَوَى وَأَنْرَلَ عَلَبْهمْ كُثبَهُ وَأَرْسَلَ إِلَْهِمْ رُسْلَهُ وَأَمَدَهُمْ بمَلائِكَيهِ وَكَالَ هُمْ ( أن 
مَعَكُمْ فَبنُوا الّذِينَ آمَنُوا ) 1 الْأَنْقَالُ؟١‏ وَعَرهُمْ ين مر با هون أَغظم امون هخ عل 
حَرْبٍ عَدُوَهِمْ وَأَخَرهُمْ مم إن امتدلُوا ما أَمَرَهُمْ به ل يَرَالُوا مَنصُورِينَ عل عَدُوٌهِ وَعَدُوَهِمْ 
َأنُّ إنْ سَلَطَهُ عَلَيْهمْ فَِنََكِهِمْ ب نص ها روا يه نووم ل كم | مؤبنهع وَ] ته ب 


مت 


آآ#ك هه و واه ه سود َ رةه جره 
مَرَهُمْ أنْ بتعشلوا َْرَهُمْ وَيَدَاوَوا حِرَاحَهُمْ وَيَعُودُوا إِلى مَتَاهَضَة عَدوْهِمْ فيَنصَرَهمُ عَلَيْه 


سروه عمو 


ل 6 لم ع سلس وي | 

رُم يهم تأخبرهم آنه مع لتقن ِنهُمْ وقع المخخيئ و لصَابرِينَ وَمَعَ المؤْمننَ أنه 
ل دِمَاعِهِ عَنْهُمْ انتَصَرُوا عَلَ عَدَوَ وَهِمْ وَلَْلَا 
فَاعهُ عَنْهُمْ كه ا تَاحَهمْ . وَهَذِهِ الَْائَعَُ عنم بحسب يديم وَعَلَ قَذْرِ إن 


04 


لاد 22 


00 دراه عاس 8 عن" وات به ومن قاد ره مور اس و ره 0002 
تو الايانٌ قَوَيَثْ الداع قم وخر كردا قإييتيد الوقن 3خ اد ذلك قلا يلوق 


بي #اا. .ضير. بمر و 5 ل 07 5 
مَعنى وَجَاهِدوا في الله حَق جهاده 


- - - 2 
ل عار فى وه وه 


و اوه د و ا 


وَيُذْكَرٌ فلا يُنْسى وَيُشْكَرَ فا يُكْمَرٌ فَحَقَّ جِهَادِهِ أَنْ يجَاهدَ الْعَبْدَ تَفْسَهُ لِمْسْلِمَ قَلبهُ وَلسَائَهُ 


يه 


و2 3 كرو 


عن عبر 2 ل 098 ع 0 هر و 00 6 :8 :8 سهه 
وَجَوَارِحَهُ الله فَيَكُونُ كُلَهُ الله وبالله لا لِتَفسهِ و لا بتَفسِه وَيجَاهِدَ شَيْطَائَهُ بتكذيب وَعْدِهِ وَمَعْصِبَةٍ 
َه 200 7 د ور ل الكى 8 م سل له 2 0 

أَمْرِهِ وَارتِكاب نيبه فإنه يعد يَعِلَ ال مان وَبْمَِ الْغرُورَ ويَعِدُ الْمَفْرَ ويم رُبِالْمَحْشَاءِ وَيَْهَى عَنْ التَّقَى 


0 و 
عرة > ؟ وو 5 


م هاه - 
وَاهدذى وَالعفَة وَالصَبْرْ الويان كله فَحَاهِدَهُ 6 بتكذِيب وَعَدِهِ ا أَمْرِه فينشا له من هَذْيْنٍ 


2 مه 22 5 1د را و سه 8م 
0 قله وَلِسَانهِ وَيد 0 
5 71 مومه ه سس اه س 0 8 - 6و اس 


كه فك و يدا إن شورع ل ري وداه 0 0 ووى ور 
الطاقة فيه وَألا تحاف فى الله 0 0 
مه ممير برهو 7 0 2# د 9 - 5 

هو راق 2ه 03 024 رقو عو عع وذ ع سس اكد للق وق عرس 8 ليان عجن 


جِهَادهِ هُوَ مَا يُطِِقَهُ كل عَيْد في نَفْسِهِ وَذَّلِكَ يحَْلِفَ بايا حْوَالٍ المكَلّفِينَ في القدَْةِ وَالْعَجْرٍ 
وَالْعِلُم وَالجَهْلٍ . فَحَنٌّ الَّْوَى وَحَقَّ الْجهَادِ بالنّسبَِ إِلَ الْقَادرٍ امَك العام نَيْءٌ وَبالسبَةٍ إل 
الْعَاجِرِ اجُاهِلٍ الضَّعِِفٍ شَيْء وَتَمَلْ كيف عَقَّبَ 4 ب الَْمرَبلَلِكَ بقَوْلِهِ ( هَُ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ ني ادن مِنْ حَرّج ) [ ا حج 18 وَالخَرَجُ الضَيقٌ بَلْ جَعَلَهُوَايعَايِسَعُ كل أَحَدِ كما جَعَلَ 


ا 8 2 ل سروس عه وو ره مم رق د ع و عن ع 2 لل ل ل بس 
رِرْقَهُ يَسَعٌ كل حَي وَكلف العبد يَ) د يسَعْهُ الْعَبْدُ وَرَرَقَ الْعَبّدَ مَا يَسَعْ الْعبْدَ فَهُوَ يَسَعْ تَكُلِيقَه 


تخي وها عل على نيو لمن من زع يو ثَالَ النََّ و بُعِقْتُ بِالَنيفِية 
السّمْحَةٍ أَيْ بالل هِيّ حَفِية في الوح سَمْحَة في الْحَمَلِ . وَكَد وَسَعَ اله ُبْحَانَهُ وَتعالَ عل 


عِبَادِهِ غاء َه التَؤْسِعَةٍ ! في دينه وَرِرْقِهِ وَعَفْوهِ وَمَغْفِرَتهِ وََسَط عَلَْهمْ التَوبة دَمَادَامَتْ الرّوحُ في الْحْسَدٍ 
عه س عسو 


وَهَْحَ اس ل من مغِيماوجَل لكل سي كَقَارََتُكََوْهَا 
هن قزبة أؤضدَةة أو خفة قانهة از مُصِِبَةِ مُكَفَرَةِ وجَعَلَ بِكُلّ بكُلَّ ما حَرَّمَ عَلَيْهِمْ عِوَضا مِنْالخَكَالٍ 


- مصيبة 


0 


نمَعَ هُم مِنْهُ وَأَطْيَبَ وَأَلَد م 

وَجَعَلَ ِكل عُسْر يَمْتَحِنْهُمْ به يُسْرًا قَبْلَهُ وَيْسْرًا بَعْدَهُ '" قَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرَ يُسْرَيْنِ فَإِذَا كَانَ هذا 

َأنهُ ُبْحَاَهُ مع عِبَادِهِ كيف يُكَلَفهُمْ ما لَايَسَعْهُمْ فَضْلّا ع لا بُِبقُوئهُوََايَْدُرُونَ عَلَيِْ. 
َرَاتِبٍ الها 

إِذَاعْرِ ف هذا قَالَهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ جِهَادُ النَفْسِ -- الشَّيْطَانِ وَحِهَادُ الْكْفَار وَحِهَادُ الْنَافِقِيَ 

مَرَاتِبُ جِهَادِ النفْسِ فَحِهَادُ التَفْسِ أَرْبَعمرَاتِبَ 

3ه 11 دكا عل كفل اثلى وى للق الذي ااة ل في عا 

, 


7 2 
أن 


! 
وَمَعَادِهَا إلا به وَمَتَى فَاءَهَا عَلِمَهُ شَقِيَتْ في الدَّارَيْن . الثانية نْ تحَاهِدَهَا عَلَ الْعَمَلٍ بهِبَعدَ يَعْدَ 


دا 


َ 
3 كم ممه 


وَل َمُجَرَدُ الْعِلْم با عَمَلٍ إِنْ يضرا َيَنْتَعَْا . لَه أن نحجاحِدَهَا َل الدَعْوَة إِلَِْ وََْلِيو 


أ 


0 


مَنْ لا يَعْلَمُهُ ولا كَانَّ مِنْ لبن يون ما َل لمن الفدى وَايَاتٍ ولا هله وَل 
يُنْحِيهِ مِنْ عَذَّابٍ الله . الرّابعة مَدُ أَنْ تحَاهِدَهَا عَلَ الصَّرْ عَلَ مَشَاق | دَعْوَةٍ إِلَ الله وَأَذَى الخُلْقٍ 
وَيَتَحْمَلٌ ذَلِكَ له ن. تمل َز لَب الأ ان را سف مون 
عَلَ أَنْ العام كا يَسْتَحقَ أن يُسَمّى رَبَاًِا حَنَى يَمْرف الخ وَيَعْمَلَ به ويعَلَمَهُ َمَنْ عَلِمَوَءَ 
وَعَلَّمََدَاكَ يُدْعَى عَظِيًا في مَلَكُوتٍِ السّمَاوَاتِ . 
مَرَاتِبُ جِهادٍ الشّيْطَانٍ : 
جِهَادٍ الشَيْطَانِ ولمزجان إاقااقاء جهاذة عل عن كا بلقي إل الْعَيْدِ مِنْ الشَّبّهَاتِ وَالشَّكُوكِ 
الْعَا وني لان . العا َه هاده عَل عل في مال الات الَاَووَالَوَاتٍ اجا 


3 1 7 و ياتا .8 2 كه ا انا 
الأول يَكَون بَعْدَهُ الْيَقِينُ وَالثَانٍ يَكُونٌ , بَعْدَهُ الصَرد . قَالَ تَعَالَ : ! وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَة دي 
قر صبئوا كاو باك بون ) [ السجقة 4 ] 


- 
2 الل 


حر أن إِمَامَةَ الدّينِ إِنّا تال بالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ فَالصَّبْكُ يَدْهَمُ الشَّهَوَاتِ وَالِْرَادَاتِ الْقَايِدَة 
وَالْمَقِينُ يدع م الشَّكُوكَ وَالسَّمّمَاتِ . 

مَرَاتِبُ جِهَادِ الْكُمَارِ وَانَافِقِينَ : 

وََمَا جِهَادُ الْكُمَارِوَالتافِقِينَ َرْبَُ مَرَاِبَ بالْقَلْبِ وَاللّسَان وَاَالِوَالنَفْسِ وَحَهَادُ الْكُمَارأَخْصَ 
اليد وَحَهَادٌ المنَافقِينَ حصن اللَّسَانِ : 

جِهَاد رياب الظلّم وَالْبدَع وَالنكَرَاتِ : 
وما اد َرَْابٍ الظَلم وَالْبدَع وَاْنكََاتٍ قات مرَاتبَ الول : اليد إِذقَدَرَ إن عجَرَ اَل 
إِلَ اللَسَانِ كَإِنْ عجر جَاهَدَ بقلب هذه ثَلَانَهَ عَشَرَ مُرَبٌَ منْ الحَهَادٍ وَ مَنْ مَاتٌ وَ1يَغْرٌ وَ1 يرت 
َفْسَهُ الْعَرْو مَاتَ عَلَ شُعْبٍَ مِنْ الَقَاقٍ 

شَرْطُ الْجهَاد 

َكَا يم لاد إِلّا بالخرَة ولا الْخْرَة لبان وَالرَاجُونَ وم الم ال اليه فاقوا 
ببَذِهِ تان . َال تَعَالَ : ( إِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَاَِّينَ ماج َاجَرُوا وَجَاهَدُو في سبل اللهأُويِك يرْجُونَ 
رَْمَة لاله روحم ]1 الوه +11 ] وك أن ايان فَرْضٌ عل كل أعد كَمَرْضُ عليه 


هِجْرَتَانٍ في كُلَّ وَفْتِ عَزَّ وَجَلَّ النَّوْحبدٍ وَالْإِخْلّاصٍ وَالإِنَبَةِ وَالتَوَكّلٍ وَالخوْفٍ وَالرَجَاءِ 


0 ع 


2 
ا وات 0 


وَالَحبَة َالو وَحِجْرَةإِلَ رَسُولِهِ الْابَعَةوَالانقِبَاد مره وَالمَضدِيقٍ بره وَتقِْيم مره يك 


5 


وو م2 


على أمْرِ قزرو وخره [ قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُة إل الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتُهُ إل له وَرَسُولِهِوَمَنْ كَانَتْ 


7 نر إق فنا لني 11 لز َأ يووا قِجْرَثةُ إل ما هَاجَرٌَ لَه ]وَكَرَضٌ عَلَيْهِ جهَادَ نَفْسِهِ في 
أت اليه كبطانه َهَذَا مله وض بن ابوث فيه أعد عن أحد . وَأَمَا جِهَادُ الْكْفَار 
وَالْتَافقِينَ فقن كَقَد يُْتفَّى فيه بض ْم إِذا حَصَلَ مِنْهُمْ مق مَقْضُودُ الحَهَادٍ . 

ْمل اخَقِ من مله مات لاني 


2 2 و عه 1-9 - 1: 


في مَرَاتِبٍ الَْهَادٍ وََدًَا كَانَ أكْمَلُ اخلقٍ رمه عل لايع اي نتائه ل ل لم 


/ ا 


ل 


لْجهَادوَجَاهدَ ني للحن هاده وَشَرَحَ في الجهَادٍمِنْ حرس بعِتَ إل َنم عر وجل َه 
رَلَ عَلَِْ (يا يها مدر كم كأَنْذِرْ وَرَبكَ فَكَبَ وَيِيَابَكَ فَطَهَرُ 1[ المدثر ١‏ - 4؛ ] شَمَرَ عَنْ سَاقَ 
الدَعْوَة و َم نيتالل أن تيم ودعَا إن اليا وجراو برا وَجهَارًا وَلَاتَرَّلَ عَلَيِْ ( فَاصْدَمْ 
با تُؤْمَرُ] [ الجر ا َه لَائم فَدَعَا إل الله الصّغِيرَ وَالْكَبيرَ 
وَاخُوَ وَالْميْدَ وَالذَّكَرَ وَالْأَنتَى وَالْأَثْمَرَ وا لَْسْوَدَ وَاجْنَّ وَالإِنْسَ ل 
لِقَوْمِه بالدّغوَة وَنَادَاهُمْ بِسَبٌ آهِتهِمْ وَعَيبَ دنه وََالُوه وََالُوهُمْ أنوَاع الأَدَى وَهَذِه سن الله 
عَرََوَجَلَّ في حَلْقِهِ ا قَالَ تَعَالَ : ْم يَْالُ لَك إِلّامَا د قِبلَ ِلرَسْلٍ هو مِنْ قَْلِكَ ) [ فصَّلَتْ "4 


وه م 


وَكَالَ ( وَكَذَلِكَ جَعََنَا ِكُلٌَ ني عَدُوا سَيَاطِينَ الْإِنْس وَالْنَّ) [ الْأنْعَامُ 1١‏ ] وَكَالَ ( كذَّلِكَ 
نا أى الَّذِينَ مِنْ قَيْلهمْ مِنْ رَسُولٍ إل َانُوا سَاحِرٌ أَوْيجْنُونٌَأنَوَاصَوا بِهَِلْ هُمْ قوم طَاعُونَ ] [ 
الذارّاث ١ه‏ - "7ه ] فَعَرّى شبكاتة تبه بِدَلِكَ وَأنْ له أَسْوَة بِمن تَقَدّمَة من الرْصَلِنُ وَعَنى 
َنْبَاعَهُ بَوْلِِ ( آم حَيُم أن تَدْخُلُوا انه وَكَاأيكُمْ مَتلُ الَِّينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مسَمهُمُ الْبْصَاء 
َالصَّرَُ وولُوا حَتّى يَقُولَالرسُولُ وَالَِينَ آمو معهمتّى ْم الله أل إن تَضْر اله كرِيبٌ ) [ 


سل 


لَه 14١؛‏ ] وَقَوْلَهُ (الم أحيِبَ النَّاسُ أَنْ يثرَكُوا أَنْ َقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يفتنُونَوَلَقَدْ تنا الَِّينَ 
من بهم لمن هن صَدَقُوا ملحا أ حب اَن عار الشكات أ 
يسْبقُونَا سَاءَ ما يحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَِنْ أجل الله لَآتِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ وَمَنْ 

1 اهدو جد هد اهكني عن لاوا الصَاَاتِ لكف ع 
سَيكَاهِمْ وَلَتَ لتَجْرِينَهْ أ َحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيَْا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْا وَإِنْ جَاهَدَاكَ 


رن ام 


لب ليت ار ل ا 
وَعَوِنُوا الصّاخَاتِ لُدْخِلئَّهُمْ في الصَاحِِينَ وَمِنَ النَّاٍ مَنْيَقُولُ آمنا بالهكإِا أو ذِيّ في الله جَعَلَ 
3 


5-4 - 


اي حا بوم به 11 1 ا 2 2 رد 0 
فَِْةَ الناس كَعَذَابٍ الله وَلَئِنْ جَاءَ نَضْرٌ مِنْ رَيّكَ لَيَقَولنَ إن كنا مَعَكُمْ أوَلَيْسَ الله له بِأَعْلَمَ 
مدن العاليق ١‏ [العتكتورت 11-9 ] 


0 


َلْيتَامَلُ الْعَبْدُ ساق هَذِهٍ ل ا ا 


الرَسْلٌ َئنَأمْرَينِ إِمَا أن يول أَحَدّهُمْ آمَنَ وَِمَا ألا يَقُولَ ذَلِكَ َلْ يس يَسْتَِرٌ عل السَّيَْاتِ وَالْكُفْر 


9 ا ا ا ب 1 5 ا أنه )هم ص 
فْمَنْ قال آمَنَا امتحنه رَبه وابتلاه وفتئه وَالْفبنَة الايتلاء والاختبار لِيُتبينَ الصَادِقٌ مِنْ الْكَاذْبِ 
6# عر ص صر و 0 


ذه إن 4 إن وه 95 رما م 5 و 0 5 ع 
وَمَن ل يقل امنا فلا يحسب اذ َه يحْجرُ الله وَيَفُونُهُ و ا 3 


ا 5 م م ف - رو [ 2ه وس بي 3 
المرْءٌ عَنْهُ بذَّنِْهِ إِذّا كا نَ تُطْوَى في يَدَيْهِ الْرَاحِلُ فَمَنْ مَنَ بِالرَّسْلٍ وَأْطاعَهِمْ عَادَاه أَعْدَاوْهُمْ 
يه دور 3 01 007 0 5 00-7 مر 20-6 سم م 6 
َوه نين با مؤْمُِوَِنْ لَيُؤْمِنُ بم وَل يُطِعْهُمْ مُوقِب في الذّنيَا وَالْآِرَةٍ مَحَصَلَّ لَه ما يُؤْلُِ 
و 8 سسا بر 


3 5 4 و 0 واعر ادن سه وا سم 


رَغِبَتْ عَنْ الاين لَكِنّ المؤْمِنَ يِحْضلٌ لَه ددني الدّنيَا انتدَاءَ ثم تَكُونُ لَهُالْعَاقِبَهُ في ادن #الاعره 
ام 8 1 26 2 5 

وَالمعُرض عَنْ الإِيَانٍ صل لَه َه النَدَةُ تدا نم يبر إِلَ الم الدَائم . 

سل تاي رجه لهأ ا 
تَعَالَ ابل أُول الْعَرْم نْ الرّسْلِ قلا صَبَُ صَرَّدوا مَكْْهُحْ فلا يَظَنَ أَحَدٌ أنه 


-ِ 2 
28 عي عم 


وت أل الالو قاع عن باع أَللَّ) مس مشتورا عطم بز لع يَسِيرِ وَأشْقَا 


- 


َنْبَعَ الل المْنقَطِعَ لير بال نم اليم اْمْمَرَ َإنْ قِِلَ كف يَخَْارٌ الْعَاقِلُ ذا ؟ قِيلَ الحَاه 
لَهُ عَلَ هذا التَقدُ وَالنَسِيئَةُ . وَالنَفْسُ م 50007 


9 


ره 6م م 2 010 0 ع 


َه رافك دن م لامر ماسر ع الى ارج ا 2 عد 7- 
[ كَلايَل نحِبّونَ العاجلة ل ل ا ءِ تْبَونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ 


2 


هس 4 َه ده ك) يه “ خْ 2 ََ 7 َس 7 3 م 
وَرَاءَهُمْ يَوْمَا تَقًِّا) [ الدَّهْرٌ 70 ] وَعَذَا يَحْصْل لِكُلَ أَحَدٍ فَإِنْ الإنْسَانَ مدن بالطبْع لَا بد لَه أَنْ 


0 
قد 


/ 20 ِ ريل رن # عر الو ب وه وس ص8 ه ]هس 204 اوسا له 
يَعِيشَ مَعَ النَّس وَالنَّاسُ هُمْ إِرَادَاتُ وَتَصَوّرَاتٌ فَيَطلْبُونَ مِنْهُ أ نْ يُوَافِقَهِمْ عَلَيْهَا فإِن لل يُوَافِقَهِمْ 
0 

تنفى 


- 29 


دوه وَعَذَءِ بوه وَِنْ حَصَلَ لَه الْأَدَى وَالْعَدَابُ َارَةَ مِنْهُمْ وَتَارَةَمِنْ غَرْرِهِمْ كَمَنْ عِنْدَهُ دد 0 
و ل تر د كع م ماعه ا رقع ى 
0 وَلَايتَمَكَنُونَ مِنْ فُجُورِهِمْ وَظُلْوِهمْ إِلَابِموَائقيهِ هُمْ أو سَكُوتِه عَنّْهُْ 


قٍ نْ وَافَقَهُمْ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْهُمْ سَلِمَ مِنْ شَرِهِمْ في الِابتدَاءِ نَم يَتَسَلَطُونَ عَلَيِْ بالا هَائَةٍ وَالَأَدَى 


ضَعَافَ 6 316 كاف اليداء أو انكر قلئية الي 1 لم مه هه قلابد أن نان ونناقت 

عَلَ يد غبِْهِمْ كَالخُرْمْ كل الحرْم في الْأَحذِ به قَالَثْ عَائْسَةُ م المؤْمننَ لحَاويَةَ: [ مَنْ أَرْضَى الله 
خط النَّاسٍ كَمَاهُ اللهُمُؤْئَةَ انس وَمَنْ أَرْضَى النّاس بِسَحَطٍ الله 1يُْنُوا عَنهُمنْ هّنا[ وَمَنْ 
تَأمَلَ أَحْوَالَ الْعَالَ رَأَى هَذًا كَدِيرًا فِيمَنْ مُعِينُ الرّوَسَاءَ عَلَ أَعْرَاضِهمُ الْمَاسِدَةِ وَفِيِمَنْ يعن أَهْلَ 
وَآهْمَهُ رُشْدَهُ وَوََاهُ عَرَتَفْسِهِ امتَتَعَ مِنْ الموَاققَة 
عَلَ فِعْلٍ امُحرّم وَصَبَر عَلَ عِذْوَاِمْ ثم تكُونُ لَه الْحَاقبَةُ في الدّنْيَاوَالْآِرَةٍ ها كَانَتْ للرَّسْلٍ 
اهم كَالهَاج بن وَائْصَارِ ومن لمن اْمهَاء وَاَِاوصَاحي جارعم 

تَعْريَةٌ الله عِبَادَه المؤّمِنِينَ أن الحباة الدَّنًْا قضرَة 

وَكَا كَانَ عيض ون لبه عَرَّى الله - سُبْحَائهُ - مَنْ التَارَ ال لير المْْفَطِعَ عَلَ الْأَنّم 
الْعَظِيم امور قا ِهِ ( مَنْ كانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَِنْ أَجَلَ الله َآتِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ ) 
[الْعَنْكَبُوتٌ ©] قَضَرَبَ ل ِدَةِهَدًا ال أَجَلا لا بدَ يأ وَهُوَيَوْم لا يلد ابد أَغظم الل 


1 


ار م >ره ا سيبور ولا 


فت 

5ع 

-- 
4 
0 
5 
3 
و 

0 
ع 


برع في مغو 


مي ارح ترات واد ا 
وَأَكْدَ هَدّ هذا الْعَرَا وَالتَسْلِيَة بِرَجَاءِ لِقَائِِ ليَحْوِلَ الْعَبْدُ اشْيِيَاقةإِلَ لِقَاءِ َي وَوَلِيِ عَلَ تحَمَلٍ مَشَقةٍ مسق 
اله العَاجل بَلْ ريا عَيبهُ الشَّوْقُ فَ ِل لِقَائِِ عَنْ هود الْأَنَم وَالِْحْسَاسٍ به وَهَذَا سَألٌ التي ل 


1 لش ل لقا ََالَ في الدَعَاءِ الَّذِي رَوَاه أَمَدُ وَائْنُ حبَانَ :1 اللَّهُمْ إِنّْ أَسأَلّكَ بعِلْكَ 
الْميبَ وَقُدْرَيِكَ عل الل أخيني إِذَا كَانَثْ اليَاةٌ حَيرًا لي وََوَفنِي إِذَا كَانَثْ الْوَكَاةُ كَْرًا لي 


ل َه م 6ه ره 2 ء. 6 سيوس م م 6ه 0 
وَأَسْأَلَكَ حَشْينَكَ ني الْمَيْبِ وَالشهَاد د وَأسالك كلِمَةَ الحق فى الغضب وَالرضى وَأسَالك القصد 


في الَْفْر ولغ وَأَسْأَلْكَ نَع لَا ينقد وَأَسْأَنْكَ قُرَة عبنِ لا تنْقَطِعُ وَأَسْلّكَ الرَطَى بَعْدَ الْقَضَاءِ 


- ص - 


وَأَسْأَلُكَ بَرْد الْعيش بَعْدَ الوْتِ وَأَسْأَلُكَ لذة النظر إِلّ وَجْهك وَأَسْأَلْكَ الشَّوْقّ ل قيفو 
َب ضَرَاء مُضِرَةٍ وَلَا ف مُضِلَة الهم رَينا بي اليا وَاجْعَلَْا هُدَاةٌ مهد ينَ ] فَالشَّؤْقُ يمل 


المْتَاقَ عَلَ الحذْ في السب إِلَ بوبه وََْرَبُ عَلَيْهِ الطّيقَ ار 
ات ع كت سر 0 أ 2 و ره و 70 
وَالشَاقَ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ الها عَلَ عَبْدِ وَلكِنْ هَذِهِ النَّعْمَةِ أَقْوَالُ وَأَعَْالٌ همَا السب 


٠١ 


الَّذِي ثتَالُ به وَئهُ سْبْحَائَهُ سَمِيعٌ لتك الْأَقوَالٍ عَلِيمٌ بِِلْكَ الْأَفْعَالٍ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَنْ يَصْلُحُ هَذِهِ 
لمَّممَة وََْكُرَُا وَيَمْرفُ قَدْرَهَا ويب الِْْم عَليِْ َل تَعَالَ : ( وَكَدَلِكَ شه يلض : 

اخرارا أعزلارايق الاعلنيم ين ْنَا ليس الله 
ال تنمة ين زم ره برعل تيه كبس اذا بعلم بالشَّاكِرِينَ 1 ( 6 مَنْ جَاهَدَ فَإِنَا تجَاهِدٌ 


2 
اك 


بأَعْلَمَ بالشّاكِرِينَ ) [ الْأنعَامُ ٠ه‏ ] ] فَإِذَا قَانتْ 


و- و 4 و و - عو من إل 
مغر وا . - أى * 8 ماج عي كال ع سكاه ه 
عائدة 


6 3 78 امن عم قل م 
لِتَقْيِهِ ) عَرَاهُمْتَعَالَ بعرَّاءِ آكَرَ وَهْوَ أَنْ جِهَادَهُمْ فيد إِنّا هُوَ لأنفهم وَتَمَرَنْهُ عَايدَةٌ عل 
كو هب ره اس 2 و ه كواكه وها يمو 2م 52م كوو 8 
وَأَنْهُ غَنِى عَنْ الْعَامِنَ وَمَصْلَحَةٌ ها الجهَادِ تَرْجِعٌ إل لا إليه سبحانه ثم أخير أنه يَدخلهم 
- م م )م 05 0 039 2 
بِجِهَادِهِمْ وَإِيَانِمْ في رَمْرَةٍ الصَالجينَ . 
عو 


00 رك ذأ اث 0 
مَعنى فإذا أوذي فى الله جَعَل فتئة الناس كَعَذاب الله 
3 5 43 8 عو 


ثم أخْبَرَ عَنْ حَالٍ الدَّاخْلٍ في الإيمآن بلا بَصِيرَةِ وَأنهُ ا 


01 وى عو ميقو يي و ابره ذخ ل ود وه رم مو وعم هوه و 
الله وَهى أذاهم له وَنَبْلهُم إِنَاهِ بالمكروه وَالآلم الذى لا بد أن يَثاله | وَأَنََاءَ ٠‏ خَالفيم 
وى 3 ع« + وه دذى ٠‏ لد بَاعَهُمْ م 
5 د م ذه 0 هو 
اه مو 5 1 ب عو - و 5 فو ل و 3 
جَعَلَ دَلِكَ في فِرَاره من وَتركِهِ السب الذي تَلهُ داب الله الَّذِي كر يِه الُؤِْنُونَ بالإيمان 
5ه بي باس - 6 مو ٠‏ 6 مه 1 02711 شاه ف #6 3 03 
َالمؤْمِئُونَ لِكََالٍ بَصِرَِمْ قروا مِنْ أل عَذَّابٍ الله إلَ الإِيَان وَكحَمَُوامَا فيه مِنْ الأ الرَائِلٍلمْمَارِقٍ 
0 570 ص م رركم ون لوس وو 4 ور ده 2 أ 
عَنْ قريب وَهَذا لِضَعفٍ بَصِرَتِهِ فر مِنْ ألمْعَذَابٍ أعذاء الرّسَلٍ إلى موَافقتِهم وَمُتابَعَتِهِمْ ففرٌ مِنْ 
4 ان ف ارده 


ل عَذَاييمْ م إل أ عَذَابٍ الله مَجَعَلَ َف اناس في في الْفِرَار مِنّْهُ بِمنْلَةِ أ عَذَاب الله وَخْوِنَ 


3 
1١ 
0 


سشتحا” 055 2 َك ا عه 
الْعَبْنِ إِذْ اسْتَجحا رَِنْ الرمَاءِ الاوك 1 مَسَاعَةٍ إآ َ ل أُوَلِيَاءَه 
0 0 وه وا عد بل# و ه26 د 
َال إن كنت م م وَانْهُ عَلِيمٌ ب انْطَوى عَلَيْهِ صَدْرٌ ه مِنْ التقَاق وَالْقْضُوهُ أن الله شتكاتة 


3 


اْتضَتْ حِكُْمََهُ أنَّهُلَا بد أن يَمْتَحِنَ النَفُوسَ ونيا قُِظْهرٌ بالامْتِحَانِ طَيّبَهَا ْنَا وَمَنْ 
يصْلّْحُ بِوَالَاتِهِ وَكرَامَاِِ وَمَنْ لَا يَصْلّحُ وَلْْمَخْض النَفُوسَ الَنِي تلح لَهُ وَيخَلَضْهَا بكير 
الاحَانِ كلذب الي ليلص وَلَايِضْفُو اق اي 
بن 00 و هن مرعع# ف ورن 85 برام 
َايةٌوََد حَصَلَ ا بلجُهلٍوَالظُم مِنْ الحبْثِ ما تح حرو جه إل | لسبكِ والتصفيّة فإن خرّج 


4 م + عا امي 14 “تر الا ك2 . سم واه و 5 
في ذه الدَارِ ولا َي كير جَهَنَم ذا هُذْب الْعَْدُ وَنقَيَ أنه في 5ُخُولٍ ا حنة . 


أ 


١١ 


[ كِتَابٌ الجهَادٍ] 

المغني لابن قدامة 
“كه ع م وم سه َه 0 8 ويس 5" بع 8 اس 8 وو 9 
رَوَى أبو هرَيْرَةُ - 5ه - عَن النبي - كل - قال: انتذب الله من رج في سبيله» لَا يرجه إلا 


شعي لم ذل رفي ديه 52 2ه ا ا 07 

جهاد في سَبِيلٍ؛ إِعَانّ بي وَتَضْدِيقٌ بَرَسُولي فْهْوَ عَلّ ضَامِنٌ أنْ أذخلة الجن أو و ارجعة إلى 

2 5 ا 95 1 0 20 7 0-4 5 و - رو فير 

مَسْكَنِه الَذِي خَرَجَ مِنْهُ الله نَاَلا مَا نَالَ مِنْ أخر أَوْ عَنِيِمَةِ) . مُتقَقْ عَلَيْهِ. وَلسْلِم: «مَقَلَ المجَاهِدٍ 
هي ني َه 6 

0 


ا 
سح 
9 
7 
0 
58 
0 
0 
د 
ع 
0 
8 
35 
ات 
م 
66 
6 
66 
6 
١‏ 
00 
ا 
١‏ 


مَسْألةٌ : قَالَ: (وَاجْهَاةُ ا ا ار 
ك3 رةه 0 9 93 وو 5 


00 قَوْلٍ عَامَةِ أل فل اليلم. 0 1 كيد لس دين 
ُرُوض الْأَعْيَانِ؛ لِقَوْلٍ الله تعَالَ( وا اا يقالا وَجاهِدُوا بكم وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيلٍ 
الله [التوبة: ١‏ تُمَ قَالَ: (إلا تَنِرُوا يُعَلَ َبْكُمْ عَذَابا 1 [التوبة: 9"] . وَقَوَلِهِ سَبْحَاتة: 
(كُيب عَليْكُمُ الْقَِالْ) [البقرة: ]5١17‏ . وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ  -‏ - أَنَّ الي - يلخ - قَالَ: " مَنْ 
مَاتَ وَ1يَهْر وَ1 يحدتْ تَفْسَهُ الْمَُوه مَاتَ عَلَ شُعْبَِ مِنْ النَقَاقٍ ". وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَ: إلا 
يَسْتَوِي الَْاعِدُونَ من امون غَْدُأُولي الضَّرَرِوَافُحاهِدُونَ في سيبل هوام وهم قَضَّلَ 
لله امُجَاهِدِينَ بِأمْوَاهِمْ وَنْْسِهِمْ عَلَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الله الُسْتَى) [النساء: 48] . 
َدًا يدل عَلَ أن اقَاعِدِينَ َب آئينَ معَ جهَادِ َبِِمْ وَقَال اللهتعَالَ: (وَما كان الؤمِنُونَ 
فووا كَافَةَتَلوْلا تََرَمِنْ كُلَّ فِزَةِ مِنْهُْ طَائقَة ليََقَهُوا [التوبة: ]١”‏ وَلَِنَّ رَسُولَ الله - وك 


2 بعهع 2 سر سكن ا وده 57 غ 5 ضرع 6 رج ارق م 
- كَانَ يَبَعَت السَّرَايَا وَيُقِيم هُوَوَ سَايْرَ أُصْحَابهِ. انا /١‏ كي التي | 2 حْتجُوا يا ققد قَالَ ابن حَبّاسٍ : 


ل رار + في كه 5 2 
نَسَحَهَا قَوْلهِ َعَالَ: (وَمَا كَانَّ المُؤْمبُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ [التوبة: ؟1] . رَوَاه لْأثْرمُ وََبُو دَاوٌ. 


١7 


5 َمِل أَّهُ أ 


وَيحْتَمِل أنه آَرَادَ حينَ اسْتَثْمَرَهُمْ ان - ل - إِلَ غَرْوَةِتبُوكَ وَكَانَتْ إِجَابَتهُمْ إِلَ ذَلِكَ وَاجِبَدٌ 
عَلَيْهِمْ وَلِذّلِكَ جر الي يلخ . كَمْبَ بْنَ مَاِكِ وَأَصْحَابَه الَِّينَ خُلّفُواا حََّى ناب الله عَليِهمْ 


َعْدَ ذلِكَ» وَكَذَّلِكَ يِحِبُ عَلَ مَنْ اسْعَثْمَرهُ الِمَا ِقَوْلٍ الي يخ - :" إِذَا اسْتَنفِرْثمْ فَانفِرُوا '". 
مق عَلَيْهِ وَمَعْتَى الْكِمَابَةِ في الْجهَادٍأَنْيَْمَضٌ لِلْجِهَادِ تَوْمْيَكُْونَ في قِنَاهِمْ ما أن يَكُونُوا جُئدا 
هُمْ دَوَاوِينُ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَء َو يَكُونُوا قَد َدْ عدوا أَنَفْسَهُمْ له ََْعَا بِحَيْتُ إِذَا قَصَدَهُمْ الْعَدُوٌ 
حَصَلَتْ التَعَةُ م وَيَكُونٌ في الغُورٍ مَنْ يَْفَعُ الْعدُوّ عَْهَا وَيُنْعَت في كُلّ سَنَِ جَيْشُ يُغِيدُونَ 


- 0021 2007 020 
2 يك - 3 - 


عَلَ الْعَدُوٌ في لايم وَيتَعَنُ الحهَادُ في ثَكَانَةِ مَوَاضِعَ دما إِذَا التَقَى الرْحْمَانِء وَتَقَابَلَ 
الصَّفَّانِ؛ حَرُمَ عَلَ مَنْ حَضَرٌ الانْصِرَ اف وَتَعينَ عَلَيْ انام لقَوْل ال تماق (يا آنا الذي آمثوا 
إِذَا لينم فِنَةَ َانْبنُوا وَاذْكُرٌوا اللهَ كَثِيرَا] [الأنفال: 48] . وَقَوْلِهِ (وَاضْيرُوا إِنَّ للهمَعَ الصَّابِرِينَ) 
[الأنفال: *4] . وقَوله تَعَال: يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتمُ الّذِينَ كَمَرُوا ذا قا لد ارخ 
الأَمْيَارَ [الأنفال: ]١5‏ إْوَمَنْ يُوَهِمْ يَوْمَيِذِ ذيْرَهُ إلا مُتَحَرٌ حَرّهًا لِقِنَالٍ أ مُتَحَيرًا إلى فَِةِ ققد باءَ 
بِعَضَب مِنَ الله [الأنفال: 1] 

الثاني دا ول العم لد تَعِنَ عَلَ أَهْلِهِقِتَاهُمْ وََفْحْهُمْ. 

الث د اشر العام َو لَرْمَهُمُ الَف معَةُ؛ لِقَولِ الله تعَالَ (يا يما الِّينَ آمنُوا ما لَكُمْ ذا 
يزكر وياد تومي [التوبة:./"] الآية وَالَتِي بَعْدَهَا . وَكَالَ الي 
2 "ذا د سْتَنْفِرْثُمْ فَاْفْرُوا ". 

الجهاد في سبيل الله أنواع منها ما يلي: 

النوع الأول: جهاد الكفار وهو نوعان: جهاد الطلب» وجهاد الدفع. 

جهاد الطلب: هو أن يغزو المسلمون الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الله تعالى؛ فإن أبوا قبول 
الدعوة والإسلام» دعوا إلى دفع الجزية» فإن أبوا فالقتال. 

وجهاد الدفع هو دفع الكفار عن دخول بلاد المسلمين. 

النوع الثاني: جهاد المنافقين, والمرتدين. 


دا 


1١ 


النوع القالث: ججهاد البغاة امعندين الذين يخرجون على الإمام امسلم وشم تأويل سائغ وشوكة. 
وفيهم منعة وقوة , والأصل في ذلك قوله تعالى: ون طَايِمَنَانِ م من الؤموة الققلوا تأشلكرا) 
ل سق 

بها إن بَقَتْ إِحْدَاهَُا عَلّ الْأُخْرَى َقَاتِنُوا الي َبْفِي حَبَّى تَفِيء إآ 
اريريه ِالْعَدْلٍ وَأَقسِطُوا إِنَّ الله تحب المفسِطِينَ* إِنَّا المؤْمنُونَ إِخْوَةٌ َضْلِحُوا بَننَ 


02200 


أَحَوَيْكُمْ وَانَُوا الله لعلَكُمْ ترْعمُونَ) 


مْر الله فإن فاءت 


<« مهمه دم م ك0 5 ُِ 5 2 و رام ف ارس ف بره كرا ىه م 

قَالَ ع فك سيعت رَخُول الله -6ه- يَقُولٌ ١‏ إِنَّهُ سَتَكُونٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أن يمر 
عر و و تي ه بو و _ عو مر 5 5205-20 

أمْرَ هَذْهِ الام وَهيّ حميع فاضر بوه بالسَيّف كائنا مَن كان ) 


س ه66 ساهة همه 


عَنْ عَرْفَجَةَ و قال شيكت وثتول الله - يخ - يَقُوَلٌ < م آنا وََ 


5 
أن 5: كمه عا 7 - 


جييع عَلى رَجَل وَاحِدٍ 
يريد أي َصَاكمْ أو َرقَ مَاعَكُمْ ُو . مسدم 

ب ا م 0 
عَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ عَنِ النَيّ - وك - قَالَ : ١‏ مَنْ قُيِلَ دُونَ ماله َهُوَ شّهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ هله َو 


قل سم مين 8 0 
فرك نر م 1 و 


همه 0-72 2 0 قاد 5 7 ىم عو 00 
َابُوسَ بْنِ تُحَارِقٍِ عَنْ أبيه ثَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الي و مَقَالَ الرّجْلَ أبن كَبُرِيدٌ ماني َال 
0 بيه > ة يم آعكه >1 >رو م ه سوه ه ساه4 > 5 6 م لهم 5 
ذَكَرْه بالله َالَ قإنْ لَيَذَكَرْقَالَ قَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكٌ مِنْ المسْلِوِينَ قَالَ قن يَكُنْ حَوْل أَحَدٌ 
5 _-3 عن د ا عر 5 أ 8س عن يد '١‏ سن ابي .هيراك 8 سم 0 سل سر 600 
0 الل 0 


ف أن 4 1 د إ قال نا سول الله أرانت إذخاة وخ ريد 
يرَة قا ا لله - وله - لله ارايت إن حاء 
0 يارسو يت رجل يرد 
2 07 - 0 - 8 - 08 


١: 


كَانَ الجهَادُ ني أَوَّلِ الإشلام بيغ الحجَةٍ 
عياة عدا الهكَرْعٌ عَلَ جِهَادِ انس 
هُنَاكَ جِهَّادٌ نَالِتٌ هُوَ جِهَادُ الشََيْطَان 


ل 2 2 0 زوع ساله سيد يروو 
جِهَادُ مَوّلاءٍ الأغدَاءٍ الثلاثة لِيَمْتَحِنَ مَنْ ولاه 


5 
ل ا 


أربع مَرَاتِبَ 


مَرَاتِبُ جهَادِ لنْسِ فَجِهَادُ انس ْ 
مَرَابُ جهّادِ الشَيْطَانٍ 


مَرَايبُ جهَادٍ اكه 
95 0 08 00 و 
جِهَادُ أزْبَابٍ الظلم وَالبِدّع وَالمْكَرَاتِ : 
أكْمَلٌ اخَلْقٍ مَنْ كَمَلَ مَرَاتِبَ الجهَادِوَأَكْمَلْهمْ حَمَدُ 
ذِكْرٌ الابياء ني أوَلِ الدَعْوَةٍ 
مَنْ أَرْضَى 
جه ر اناك ع كوي 8 ب 2ه 2 2 7 
تعزيّة الله عِبَادَه المؤّمِنِينَ بآن الحيّاة الدنيًا قصِيرَة 


مس اس > وه التكيو ةي لهو و الت م 
الناس بِسَحَطٍ الله لم يُغنوا عَنْهُ مِنْ الله شيئًا 


هه 2 ا ا ا 0 00 كه 
مَعنى فإذا أوذي ني الله جَعل فتنة الناسٍ كعذاب اللّه ماد مودقو اف مان اباد ال واه و د ساي ف العامة وخروواء ماله 


[ كِتَابُ الجَهَادِ] 


الجهاد فرض عل الكفاية 


1 


١ 


مذكرة في 


عن (إى لمر 


اعداد : حمال شاهين 


العيد الشرعي 
العيد: واشتقاقه من عاد يعود. كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من: العادة, لأهم اعتادوه. 


وال جمع أعياد. 


قال ابن الأعرابي : سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد . 
ل ه ع د و 0 ع ع كه ع رد م 7 مي هي #توا.. فين ع د 
2عَنْ نس قَالَ قَدِمَ رَسُولَ الله يك المدِيئة وَلِأهْلٍ المدِيئة يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهم) فَقَالَ قَدِمْتْ عَلَيْكُمْ 


8 اده عمس 


م و لاهلا 52س #مرصي 9 عيبر / 
وَلَكُمْ يَوْمَانِ تلْعَبُونَ فيهم فَإِنَّ الهكَد أبْدَلَكُمْ يَْمبْنِ حيرا مِنْههَ يوم الِْطر وَيَومَ النّحرِ . أحمد 
9 عَنْ عَايِسَةَ قَاآَثْ دَحَلَ رَ ْول الله - ولخ - وَعِنْدِي جَارِيََانِ ُعَئْيانِ بِغِنَاءِ بُحَاثِ فَاضْطجَعَ 


2 92 


عَلَ الْفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ تَدَخَلَ أ بو بكر َانتهَرَنٍ وَكَالَ مِرْمَارُ السَّيْطَانِ عِنْدَ رَ سُولٍ الله - ول 
- تَأقْبَلَ عََيْهِ رَسُولُ الله - و - كَمَالَ « دَعْهَ) » قََ) غَمَلَ عَمَرْمَا مَكَرَجَنَا © وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ 
0 كآرى ا م 2 ر هه ا رس ست ا نوم ريه ل 
يَلْعَبُ السُودَانٌ بالدّرَقِ وَالرَابٍ فَِمّا سَأَلْتُ رَسُولَ الله -خ - إِمَا قَالَ « تَشْتَهِينَ تَنظرينَ . 
يمه و م 0 وا داك ته ال وو سرع 


2 به 74 لساري م 0 1 0000 
فقلت نَعَمْ فَأَقَامَنى وَرَاءَهُ حَدَى عَل حَدهِ وَهُوَ يَقو " دُونَكُمْ يا بَنى أَْكَدَةَ ؛. حَلَّى ذا مَلِلْتُ 
ثَالَ حَسْيْكِ ». قُلْتُ نَحَمْ. قَالَ ١‏ فَاذْهَبِي ؛ .ق 


0 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ للهعَنْهًا نت دَحَلَ أبو بكْر وَعِنْدِي جَارِيئَانِمِنْ جَوَارِي الْأَنصَار تُعتّيَانٍ 
ا تقَاوَلَْ الْأنَصَارٌ يَوْمَ بُعَاتَ كَالَتْ وَلَيْسَنَا مين قال بو بكْر أَمَرَامِرُ ليطن في بَيْتِ 
َسُولٍ الله 5 وَذَلِكَ ف يَوْم عيد فقال رَسُولٌ لله يا ا بَكْرِ إِنَّ ِكل ْم عِيدًا وَهَذًا عِيدنَا.ق 
0 عَنْ عَايْمَةَ آَنَّ أن بكر دَكَلَ عَلَيْهَا وَعِْدَهَا جَارِيئانِ تضْربَانٍ بِدُفَْنِ فَانْتَهَرَهمَا ُو بَكْر ققَالَ 
له الي دهن نكل قوم عِيدًا. أحمد 

© عَنْ عَائِسَةَ أن با بكر دَحَلَ عَلَيْهَا وَرَسُولُ الله © عِنْدَهَا يَومَ فِطْرِ أو أَضْحَى وَعِنْدَهَا 
جَارِيكَانِ نص ربَانٍ دقن فَاْتهَرَهُمَا أبُوبَكْرِ فَقَالَ رَسُولُ الله َعْنَايَا ا بكْرِ إِنَّ ِل ْم عِيدًا 


وَإِنَّ عِبدَنَا هَذَا الْيوْمَ . أحمد 
وقال الحافظ ابن حَجَر 


٠ 5 1 9‏ )م 85 5 5 ٠و‏ اع 4 0 و 
وني هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع بحصل لهم بسط 


النفس وترويح البدن من كلف العبادة: وأنَّ الإعراض عن ذلك أولى: وفيه أنَّ إظهار السرور 
في الأعياد من شعار الدين . 


7 2 وم 00 011 5 ينه او اوعه اس تر و د جد هر ٍ - 
2 أن عَبَدَ الله بْنَ عَمَرٌَ قَالَ أَحَذَ عَمَر جم إِسْتَبْرقٍ تبَاعٌ السوق أَحَدَمًا ألى 7 رَسُول 
01 2 3 1 و 1 1 9 س 5 
الله له فَقَالَ يَا رَ ا ع هَذِهِ لاس 
- 1 2 0 3 بَتَ مُه أ ير “عت و و رم 


ا 

علم أنَّ التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم؛ ولم ينكرها النبي - يك - فعلم بقاؤها 

وقال الحافظ ابن حجر: روى ابن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر: أنه كان يلبس 

أحسن ثيابه في العيدين 

وقال أيضاً: وجه الاستدلال به من جهة تقريره - يك - لِعْمَرَ على أصل التجمل للجمعة. وقَصَرٌ 

الإنكار على لبس مثل تلك الحلة» لكونها كانت حريراً 

وقال ابن قدامة في "المغني" : وهذا يدل على أن التجمل عندهم ني هذه المواضع " كان 

0007 

قال مالك: سمعتٌ أهل العلم يستحبّون الطيب والزينة في كل عيد. 

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" : وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه. فكان له حلة يلبسها 
للعيدين والجمعة ومرةً كان يلبس بردين أخضرينء ومرة برداً أحمر ؛ وليس هو أحمر مُصمّتاً ى) 


2 


يظنه بعض الناسء فإنه لو كان كذلك. لم يكن برداً» وإنما فيه ُخطوط حمر كالبرود اليمنية .. 


منكرات العيد 
اعلم أن السرور الذي يحصل في الأعياد. قد جعل كثيراً من الناس ينسون أو يتناسون أمور 
دينهم» وأحكام إسلامهم؛ فتراهم يرتكبون المعاصي» ويفعلون المنكرات . 
أولا: التزين بحلق اللحية: 
وهو الأمر الذي عليه كثير من الناس» وحلق اللحية محرم في دين الله سبحانه» دل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة: التي فيها الأمر بإعفائهاء إما مقروناً بعلة التشبه بالمشركينء ومن نّم 
خالفتهم أو ليس مقروناً بذلك, وهي أيضاً من الفطرة التي لا يجوز لنا تغييرهاء والتنصيص 
على حرمة حلقها موجود ني كتب المذاهب الأربعة » فليعلم ذلك. 
0 عَنِ ابْنٍ اخ قال قال رشول الله - و  -‏ حَالِهُوا الم رِكِينَ أَحْهُوا الشَّوَارِب وََوْقُوا اللّحَى 
اق . وفي لفظ : انْبَكُوا الشَّوَاربَ وَأَعْقُوا اللّحى. 
ثانياً: مصافحة النساء الأجنبيات غير المحرمات: 
وهذا ما تعم به البلوى, ول ينج منه إلا من رحم الله. وهو محرم؛ واعلم أن مصافحة النساء من 
غير المحارم محرمة في كل وقت لقوله عليه الصلاة والسلام :لأَنْبُطْعَنَّفي رأ أَحَدِكُمْ بمِخْيَط 
وذ خزيق كن اقين ايقل ١‏ ره لا تل لَه . ( طب ) عن معقل بن يسار » وهذا التحريم 
منصوص عليه في كتب المذاهب الأربعة © عن عَايْضةَ رَوْجَ الي - كه - قَالَتْ كانت المؤْمِنَاتُ 


مه 1 0 مس ننه ابه شن 2 500 2 اف عر 
إِذَا مَاجَرْنَ إِلَ رَسُولٍ الله - يق - يُمْتَحَنَّ بِقَْلٍ الله عَرْ وَجَل: ( يا أيجَا الي إِذَا جَاءَكَ المؤّْمِنَاتٌ 


و افوا ا اك 5 66خ وومةه صا عر عرو و فى ات 0 سى 6 د اواك ات 6 7 له 
يَبَايعْنَكَ عَلى أن ا يُشْرِكْنَ باللهشَيْنًا وَلَايَسْرِفْنَوَلَا يَرْنينَ) إِلَ الآيَِ. قَالَتْ عَائه فَمَنْ أقرّ مبَذَا 


1١ 


36 ا و 


5 3 2 004 
من امؤْمَاتٍ قَقَدْ كر بال وَكَانَ َسُولُ الله - ل - إِدَ قر لِك مِنْ قَوِْنَ َال هُنَّ رَسُولُ 


الله و - ١‏ انْطَلِقْنَ قَقَد بَايَعْتَكٌنَّ ». وَلَا وَاللَهُ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولٍ الله -6 - يَدَ امرَأَةٍ قَطء خَبْرَ 
13 5 3 آ[ 1 6 سس 2 ذه له َب ه كَل 0 
أنه يُبَايِعْهَنَّ بالكلا - قَالَتْ عَائْشَة - وَالله مَا أَعَددَصُولٌ الله - هله - عل النّساءِ قط لاما أعزة 


- 
م ذا عد 


دجس سرلا »م 5ه 0 7 س غ2 م 1 ا 2 0 
الله تَعَالى وَمَا مَسََّت كف رَسُولٍ الله يه كف امْرَ أو قد وَكَانَ : يول ذا أَحَذْ عَلَيّهِنَ « قد 


م وقلع م م 
بَايعْتَكُنَّ »'. كَلامًا. م 


٠:‏ اذ 
ع 
2 


ثالثاً: التشبه بالكفار والغربيين: 
في الملابس واستماع المعازف وغيرهما من المنكرات. فإن النبي 5 يقول : عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ 


سول الله و يُعِدْتُ تُ بَيْنَ يَدَيْ السّاعَةٍ بالسّيْفٍ حَتَى يُعْبَدَ اللهوَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَجعِلَ ررقي 


ل 


نت طِلَ وجي وجول لالص على ا .حم 


© كل بو عار أو بو لِك مريب وَالنها كذبتي :” عو الث تقول كرتن ين أك 
قوم يَسْتَح لو لتو وتو ولس وَامُحَازْفَ دان ار 
بشارعة هم أيهم بشي الْمَقِيدَ حاجة يَقُولُونَ ازجع إِلينَاعَدًا يينهُمُ اللهوَيَضَعٌ لْعلََ وَيَمْسَحُ 
آكَرِينَ قِرَدة وَحََازِير إل يَوْم الْقِيَامَةٍ. خ 

0 عَنْ أب مَالِكِ الأشْعَرِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله - يه - أنه َالَ ١‏ املو املق ون الف كذ 
0 يُسَمُوتا بَِيرٍ اوها وَتُضْرَبُ عَلَ رُءُوسهِمُ حاف يِف الله يم الْأَرْضَ وَجَخْعلُ مِنّْهُمْ قِرة 
از انب لخر اليه 

زأبعا: 0 على النساء: 

ناير 7 ل 
10ظ2 لان أددَآيَت اليو قال ولثْمْرٌ الموث 6 

ل 52007 
ُدَخَلَ أبو بَكْرٍ الصّدّيقُ وَهِيَ كَتَهُيَوْمَذِ ََآهُْ فَكَرِءَ ذل فَذَكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - و - وَكَالَ 


007 مه عه م 


2 5 م ه من - 21 4 ُ 
أرَ إلا خَيْرًا . تقال يوقتو الله - يل - ١‏ إِنَّ الله قد َرَأَهَا مِنْ ذَلِكَ ». نُمَّ قَامَ رَسُولٌ الله - يخ - 


6 
0 

3 
9 

© 


هه ره وديع 


عَلَ ار كَقَالَ « لَايَدْخُلنَّ رَجُلَ بَعْدَ يَوْمِي هذا عَلَ م مَغِيبَةٍ ! وَمَعَهُ رَجُل أو انَان ». مسلم 
0 عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ حَطَبَنَا عُمَرُ بجي فَقَالَ ب ل 


عب في تبت 


3 َه - 5 بره ه 53 1 - 2ج رعءعم .0 هه مهى. > 
فيا كَقَالَ أُوصِيكُمْ بأَضْحَاب ثم الَّذِينَ: الذِينَ يَلوتُمْ ثم ينفشو الكَذْبٌ حتى يِف 


لرَجُلْ وَلَا يُسْتَخْلَفُ وَيَشْهَدَ السّاهِدُ ! وَلَا يُسْتَشْهَدُ آلَالا يْلُوَنَ رَجُلٌ بامرََةٍ إلا كَانَ تَلَِهَ) 


8 بسع ل ال عرو 
< 2 


الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ لجاعو إِيَاكُمْ وَالْْرقَةَ إن الشَّيْطَانَ معَ الْوَاحِِ وَهُوَمِنْ الانْتنِ أبْعَدٌ مَنْ أَرَادَ 
بُحْبوحَةَ الح كَليَْرَمُ الحَاعَةَ مَنْ سَرَّنهُ حَسَئَنهُ وَسَا َنْهُ ييه كََّلِكُمُ الُؤْمِنُ .ات ) 

خامساً: تبرج النساءء وخروجهن إلى الأسواق وغيرها: 

ا ل 
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةٌ) [الأحزاب: “88] 


سه دعر م 0 00 2 1 سُُ 3 هه 2 ار را مير 
0 عَنْ أبي هْرَيْرَة قال قال رَسُوَلَ الله - يله - « صِنفَان مِنْ أَهل النار 1 أَرَهمَا قَوَمٌ مَعَهُمْ سيّاط 
42 2 قن جد ني ول م ىعر #١‏ ع اخ و 0ه وهو سك رن 
كَأذنَاب البَقر يَضربونَ ما الناس وَنِسَاءٌ كَاسِيّات عاريّات يلات مَائلات رَءْوسْهِنْ كأَسْيْمَة 


0 مرة # 00 مه - م 2 رو 0 سًّ 0 رم 2ن 1 0 ع7 روسو د 
قال عَبَدَ الله بْنَ عَمْرِو سَمِعت رَسُول الله وو تقول سَيَكون ني آخر أمْتِي رجَال يَرَكَبونَ 
عل الوح كأَشْبَاءِ الرّجَالٍ يَنِْنُونَ عَلَ أَبْوَابٍ الْسْحِدٍ نِسَاؤُهُمْ كَاسيَاتٌ عَارِيَاتٌ َل 

.0 ا ل > رسا صضاه و م8 
رُعُوسِهِمْ كأ شعمة التخت العحاق العتوقر فتن مَلقُوتات كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أمةٌ مِنْ الْأمَم 


د مالك رافق لتر ستب رد زا ل مَم قَبْلَكُمْ . 
سادسا: الاشراف والمذير + 


يه 


ع سا ا ل 0 


0 عر يللي أخر جَ لِعِبَادهِ ) 
ل ل 


كُلَّ مَاشِدْتَ وَالَْسْ مَا شِدْتَ مَا أَخْطَأنكَ الْتتَانِ مَرَ ف أَوْخِيلَة. خ 


- ورد دا.ء. رد اش هر 2 0 01 ب 0 اه امت ودس ير . 
0 عَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله أنَّ رَصُولٌ الله و4 كَالَ لا ينظ الله إل مَنْ جر نَوْبَهُ خيلا 2 


0 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍء ءَ عَنِ النََيّ و كَالَ : " لا تَرُولُ قََمَا ابن آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِرَبِّ حَتّى 
بشأل عن كس : عن شغره يم فنا وحن بايد ؤم أبلة. وها ين بن اتمبة» وهم فق 
وَمَاذًا عَوِلَ فِيها عَلِمَ " (ات) 

© عَنْ أب بَرْرَة الَْسْلَوِيَ قَالَ قَالَ وَسُولٌ الله 8 لا َرُولُ قَدَمَا عَبْدِيَوَْالْقَِامَة حَتَى يُسْأَلُ عَنْ 


ره 
- ع اماه 


وَعَنْ عله فِيمَ فَعَلَ وَعَنْمَالِهِ مِنْ أَبْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنْمَقَهُ وَعَنْ + جِسْوه في أبْلَاهُ 


سابعا : ترك كثير من الناس الصلاة في المسجد: 

من غير عذر شرعيء واقتصار البعض على صلاة العيد دون سائر الصلوات. 

ثامنا: توافد كثبر من العامة على المقابر: 

بعد فجر يوم العيد. تاركين صلاة العيد» متلبسين ببدعة تخصيص زيارة القبور يوم العيد 
ويزيدُها بعضّهم بوضع سَعْفِ النّْل؛ وفروع الأشجار !! وكل هذا لا أصل له في السنة. 
تاسعا : عدم التعاطف مع الفقراء والمساكين: 

فيُظهرٌ أبناء الأغنياء السرور والفرح. ويأكلون المأكولات الشهية» يفعلون هذا كله أمام الفقراء 
وأبنائهم؛ دون شعور بالعطف أو التعاون أو المسؤولية» مع أن رسول الله 6 قلعن أن 


- 
- 4و أ 


بن مَالِكِ عَنٍ الب - يك - قَالَ ١‏ لا يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حَنَّى ِب لِأَخهِ - أَوْ قَالَ جَار - ما مب 
لِنَفْسِهِ ) . ق 

عاشرا : البدع التي يفعلها كثير من المتمشيخين: 

بدعوى التقرب إلى الله أنها لا أصل لها ني دين الله تعالى» وهي بدع كثيرة » ولن أذكر منها إلا 
شيئاً واحداً فإن كثيراً من الخطباء والوعاظ يلهجون به. وهو التقرب إلى الله سبحانه بإحياء 
ليلتي العيد . 

احد عشر : الشرك بالله تعالى : 


بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله في بعض الأمصار والبلدان» 
ا 1 م ام ابوس قو ندم ا قو قا لد د 
وقد قال الله - عز وجل - : (وَلا تَدْعٌ ين دُونٍ الله مَا لا يَنفْعْكَ وَلا يَضْرٌّك فإن فَعَلتَ فَإِنكَ إذا 


م 


مّنَ الظَآلينَ # وَإِن يَمْسَسْكَ اللهبضُرٌ قلا كَاشِفَ لَه إلاهْوَوَإِنَيُرِدْكَ بحَيْرٍ قَاآرَاة! له يُصَيِبٌ 


8 


هِ من يَشَاكُ مِنْ عِبَادِه وَهُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ). وقال سبحانه: (ِقُلْ إنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَعَحْيَايَ 
وَكاتي الله رَبٌ | الْعَائِِنَ لآشَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ ولول النلية). 

ثاني عشر: الكبر: 

بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم» ويعجب بنفسه. ويختال في مشيته» وهذا 
محرم في جميع الأوقات. قال الله - عز وجل - : (وَلا مش في الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنّتَ آن تَخْرِقَ الأَْض 
وَلَن تَبْلّعَ اجبَالَ طُولاً) 0م نُصَعَرُ حَدَّكَ ناس وَلا مش في الَْرْضٍ مَرَحَا إِنَّ لله 


0 


لا نب كُلَّ تُخْتَالٍ َخُور) (). وقال تعالى: (سَأَصْرِ ف عَنْ آباقٍ الَِّينَ يبون في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ 
الحقّ). 

ثالث عشر : تشبه الرجال بالنساء: 

في الملابس أو الحركات. أو الزينة أو ما هو من خصائص النساء. وتشبه النساء بالرجال كذلك 
9 عَنْ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهّهَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ الله ك4 الْتتَبّعِينَ مِنْ الرّجَالٍ بالّسَاء 
تهاب بن التساوبارة الع 

رابع عشر : عدم صلة الأرحام : 


ب يحتاجونه من مساعدات» أو زيارات» أو إحسان» أو إدخال سرورء» أو غير ذلك من أنواع 


3 700 5 وو -_ 5 
مهاعد ٠‏ 4 ]او 2 7 ه 2 رو له ولك 3 ره ره رءودوهم 4 كو 5ىي اله 
0 أنس بن مَالِكِ # قال سَمِعت رَسَو الله يعو مَن سَرَّه أن يبسَط له في رزقه أ 
كو أ ةلف ة 
ينسَا له ( ١‏ 6 يك رحمه. ى 
يا 7 


أولا: التزين بحلق اللحية: امود خسم سمو جاط ممت عاو واد امسق 1 


ثانياً: مصافحة النساء الأجنبيات غير المحرمات: ل 


رابعاً: الدخول غل الساء: 00 1 


خامساً: تبرج النساءء وخروجهن إلى الأسواق وغيرها: 00101 


سابعا : ترك كثير من الناس الصلاة في المسجد: 1 01000 
ثامنا: توافد كثير من العامة على المقابر: 0 
تاسعا : عدم التعاطف مع الفقراء والمساكين: 0غ 
عاشرا : البدع التي يفعلها كثير من المتمشيخين: مو نمو لوطع خا موا عسل ا لز ل ا وي 
احد عشر : الشرك بالله تعالى : ا 00100000 


ثاني عشر: الكبر: ااا ا اا ا ا ا :01011 0 00 


ثالث عشر : تشبه الرجال بالنساء: 001101111000000 


رابع عشر : عدم صلة الأرحام : ا 0 


مياحث ف النية 

الاعتقاد والعقل 
حقيقة الشرك والمعاصئ 
مراتب الجهاد 
منكرات العيد 


لادلا 


ا ل ا 1 


اال ا 


ل لل الل ال ل ا ال ار ار ل ل ري 


ا اا ا ا ا 1ت 


